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عبد العزيز الشعالبي 


«(كنت صغيرا ورآنت أمي تبكي فسألتها السبب 
فقالت : أما رنت الفرنج مروا من هنا ؟ وهولاءِ لا 
بخرجون إلا بالحرب » . 


لم أجد لعبد المزيز بن ابراهيم بن عبد الرحمن الشعالبسي 
الحزائري الاصل جملة مثل هذه تلخص جياته وتناقضه ومنفاه › 
والحرب التي خسر لانه أعلنها بلا سلاح فكان مخلوبا من اول جولة 
فيها .ولو انه عاند و صر في صفاء صو فيي ومات وهو ھی 
ورأءها . 

ولد في مدينة تونس سنة ۱۸۷٤‏ فكان عمره بوم مر الفرنج 
سبع سنوآت . وحكابات لام وحدسها بالملستقبل تصنع للانسان 


السكدوة التي نحوك عليها طموحه وربما فدره 

وقع باي تونس سنة ۱۸۸١‏ مرغما معاهدة باردو مع الجيوش 
الفرنسية المحتلة . لم بحتمل جيشه غير مقاومة بوم . ونهدت 
قبائل الجنوب التونسي الى الجهاد . غير انها قهرت خلال ايام 
وكان بطش المحتل عنيفا متوحشا فالانحلال التارنخي وصل أوجه 
في تلك المرحلة لا تنفع فيه ردود فمل صفيره متفرقة فالشعب لم 
يکن موجودا . 

عندما بتأمل المتأمل احداث القرن الماضي لا نملك الا وأن 
نتوقف عند مظاهر عددة لحياتنا القومية نكاد لا ندركها الادراك 

جهد الوزبر خير الدين في ان يعيد انشاء الدولة التونسية 
ففتح المدارس واهتم بالجيش خاصة وتخرج من كلية البو ليتيكنيك 
التي انشأها في تونس عدد من الضباط > كان كثيرون منهم بالتالي 
ذربعا دی الى رحیله للآستانة» رحيلا بشبه الی‌حد بعيد منفی علي 
باش حانبه وعبد المزبز الثعالبي . 

حاول عرابي في مصر أن بدفع الانهيار » غير أن السقوط 
الحضاري حقَيقَة تاربخية لا حيلة لانسان فيها مهما اوتي من ذكاء 
وصبر وسعة حيلة . وعندما تشيخ الامم لا تنفع فيها حقن الدم 
مهما كانت عارمة بالحياة . لا بد من أن نشا قوم آخرون فیهم 
بذور حياة حديدة تدرك وقائع هذه الحياة بعين أخرى غير عين 

فيي تلك المرحلة ابضا جاعءت محاولة جمال الدين الافغاني 
الحار الى آفاق جددة وعظيمة . وقد بقول قائل وما علاقة 
وحدة اأسلامية » وحده اسلامية فقط لا الى قضية أخرى . 
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لكنني لا أتوقف عند أقوال جمال الدين وما كتب وانما عند 
اى الكامن وراء ذلك ولا ننس انه باعتقادي ‏ الرجل الدى 
عبرت شخصيته » على اوسع ما ستطيع الفرد أن بعبر عنه عن 
ملامح الصورة التاربخية التي نميش نحن الان أوائل بداباتها ولو 
شنت » أن احدد للىدء وقتا زمنيا لا وحدت غير حرب تشرسن 
فهي على كل ما فيها من صواب وخطاً ونصر وتراجع وخادع 
ومخدوع » شهدت تالق المقاتل العربي في ريعانه فقد قاتل في 
اسو الظروف حیشا عدده ضعف عدده أفضل منه عتادا وتمونا 
ومواقع تنه هو صيرونة المناورة » غير أن قدر الامة عندما تسمو 
معانيه في أعماقها » بغدو المستحيل ممكنا » ولو ان التاربخ لا 
بحدد بيوم وساعة فميلاد الأمه مخاض طوبل ليست الإحداث الإ 
تعسيرأ عنه . 

كان حمال الدين انان الرفض »> بدابة الرفض › في المرحلة 
التارىخية المنصرمة . من هذه الزاوية انظر اليه . لا أعني من هذا 
ان رفضه کان مطلقا » بل لا أعني أن الرافضين بحلمون بفراغ 
محرد عن الحنين . اذهب الى ان الحنين التاربخي هو اساس 
الرفض . والاحلام بعالم افضل هي التي تبدع في الاعمماق 
احساسا اصيلا بالغربة والمنفى؛ والرافضون بجدون العالم المحدق 
بهم قديما ٤‏ بنهدون الى زرع ببابه بنياع نمر جديد . 

لو سئلت عما أو من به من للحا لت قدرا قليلا قلبلا ولو 
اني‌اعتبر ان الح ر كات الوطنية التي ظهرت علىارض العروبة حملت 
مما غرس من بذور» كل ما بقتضيه نقيضيه التطور والاستمرار. 
والتطور هو اولا تنوع لان المناح السياسي ونمو الاآمة والاسباب 
الحضاربة والاتصال بالامم الاخرى تؤدي الى الافتراق احيانا عن 
الاصل وجلاء المعاني التي لم تكن واضحة . 

اما الذبن بؤمنون أن افكارهم وحي بوحى قصل لها وانما 
بعد » فقد أعماهم خطل غرورهم عن أن العبقربة استمرار وهمزة 
وصل بين الماضي والستقبل وان المع ومضات الاه هحمل في 
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شراراتها كل الآخرن الذين سلفوا › وأن من لم بكن تلميذا ا بكون 
استاذا » وآن من ¥ بأخذ دائما لا نمطي ابدا والمبدع لا بسر على 
طرىق قفر › والحضارة اخذ وعطاء . 

ان اعظم الافكار هي ما حمل رفد الحضارة من كل بنابيعهاء 
والفكر القومي نتاج تجربة انسانية طوبلة وعميقة » ما انتهت بعد“ 
ولا يمكن ان تنتهي »> لان وقوف الفكر هو موته » كما آن الزعم بأن 
فكرة وليدت دون سلف»؛ يعني انها لم تولد ٠‏ وحين نرد الافكار الى 
أصولها لا نوم الاصالة وانما نحلو ما فمض من هله 
الاصالة . 

كان حنين جمال الدين الى عالم اسلامي خر » العروبة فيه 
مشكاة نوره ٠‏ عالم بقف على فدميه »› علم تحد ورفض ولذلك 
اعتبر الجهاد فريضة المسلم الاولى . لقد واجه المالم الذي نشا 
فيه كما تواحه الماصفة بيتا مهدما . تقتلعه من حذوره . وأراد 
ان بجمع حول الرؤيا القديمة الجديده كل من فيه نزوهة الى 
التبديل . 

لقد وجد فيه مؤرخوه وارتا لابن بتیمۀ وحده » ووجدت فيه 
شراسة الخوآرج ونزقهم وجموح الصوفيين › او بعض الصو فيين 
وامتلاءهم المطلق بالصبوه الى تحقيق الل الاعلى على الإرض . 

اسس سنة ۱۸۸۲ جممية العروة الوثقى التي تذكر الى حد 
بميد بالمنظمات السرية التي عرفتها منطقتنا قبل الاسلام وبعده 
اكثر مما تذكر بالاحزاب المبنية على الاشكال الاوربية وما ترك 
وسيلة للاتصال بمن انس فيه الشوق الى ويوق على البالي . 

لا نستظيع أن نحدد بدقة متى بدا الإتصال بين جمال الدين 
وبين احرار تونس فالذي نعرفه عنه راجع الى بدابة اقامته هو 
والشیخ محمد عبده في بارس سنة ۱۸۸4 . 

لفيت مجلة العروة الوثقى اقالا شديدا في تونس فاتصل 
بالشیخین رفاق الوزبر خر الدین ودعوا محمد عبده لزبارت ا 
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فجاءها سنة ۱۸۸١‏ فوثق هنال الصلة وأحج التعاون عمليا بعد أن 
کان معنوبا . 

كان الثعالبي آنئذ تلميذا بدرس في الصادقية وبعدها جامعة 
الزبتونة . كان بتميز من حداثة سنه بالذكاء والاندفاع » بفزأرة 
الممرفة والاشعاع > سنة ۱۹.۱ أصدر حرندة سماها (سيل 
الرشاد» . ثم ما لبث أن عطلها ورحل عن طرق مصر الى الآستانة 
واتصل انا همال الدين ورجع الى تونس وفلق عظيم متمسرد 
بدفعه الى ان ببدل العقل لعله ببدل الانسان وهاجم التخلف في 
مماقله هحوما نرقا لا هوادة فيه والتقت حوله عصبة من الشاب 
التونسي تحدثهم عن أفكاره دون مصانعة ولا حساب أو خوف . 
واخذ بهتز المجتمع التونسي > فعانى بالتالي ما بعانيه المصلحون. 
الاجتماعيون وبلغ نبو الشيوح فأثاروا عليه الحق العام فأقيمت 
عليه دعوی کانت الاولی من نوعها في تاریخ تونس الحدينث سجن 
على اثرها فخرج من سجنه اصلب عودا . 

سنة ۱۹.٥‏ صدر له اول كتاب باللفه الفرنسية ٠‏ «الروح 
الحرة للقرآن)» . 

سنة ۱۹.۲۳ عاد الشيخ محمد عبده الى تونس وكان الخلاف 
قد استشرى بينه وبين حمال الدين . هذا برفض ابة هدنة مهما 
كان شانها مع القائمين على الحكم # 0اا قبلوا بوجود 
الاستعمار »> وبرى مصانعة الإاحنبي ضلالا والشيخ محمد عبده 
برى في التبشرر الهادىء القابل بما هو موجود طربقا للخلاص . 

كان جمال الدين بعتبر ان الجهاد هو الذي نو قظ الشعوب 
وان النفوس تيرا على لهبه من أدران الواقع وأن من بصانسعع 
فرضى بصبح بعضا من ذلك الواقع › بخنع خنر اهلا تبقی له 
القدره على مجابهته حتى بالفكر » لان الفكر هو تجلي الصراع لا 
كابحا له . ولقد كان الشعالبي ممثلا لهذا الاتجاه في تونس . 

والغريب في امره انه لم بحقد على الشيوعيين اوهو شيخ 
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خرلج الزنتونة ‏ الذنن بداوا اول محاولة لهم دة ۱۹۰٩‏ جين 
اصدروا جربدة «حبيب الامة) فقد وجد فيهم عنصرا بحفز نضال 
الإمة ولو أنه بختلف عنهم في کل افکاره . فقد لفت موحة 
المصانعة درحة عحيبة . 

في ۲۲ آذار سنة ۱۹.٦‏ جرى احتفال كبر بمناسبة تدشين 


تكية للعجزة تكلم نيها المشيم صغر في حضور المعيم المام فأشاد 


بعمل فرنسا التمديني ولمح في خفر شديد الى ضرورة اأجراء بعض 
الإاصلاحات القمينة بتخفيف بوس الشعب التونسي ولقد بلغ هذا 
الشعب في تلك الاثناء أسوا ما بمكن أن ببلغه شعب من العسوز 
والفاقة . 

ودخلت السياسة والاتجاه الثقافي في تونس في منزلقخطير. 

. فالسياسة هي تدبيج مطاليب كلها استعطاف ومدائح لرسالة 
التحضير الفرنسية في تونس والسعيد السعيد من درس 
الفرنسية فتمكن من كتابتها كتانة سليمة » كأن ذلك اعترافا 
ضمنيا بعلو الفرنسي واقتناعا بسياسة التمييز التي درج عليها 
الاحتلال . ولقد ضعفت النفوس حتى اعتير خطاب النشير صغر 
ضربا من الجراة فلقي تأبيدا من المهتمين بالسياسة كما لقي هجوما 
عنيما من حربدة «تونس الفرنسية» لسان حال المعمترين الداعين 
الى فرنسة تونس واعتبارها هل لتاب الغرنسي 

وسنة ۱۹.۷ ظهرت جربدة «التونسي» وهي اول جردسدهة 
تونسية تصدر باللغة الفرنسية . جاء في افتتاحيتها الاولى التي 
وقعها علي باش حانمة ما بلي : «لقد بدأ عمل فرنسا التمديني بأتي 
اكله في تونس فهنالك جيل جديد تشقف باللغة الفرنسية وانطبع 
بأفكارها الكربمة » بدا اليوم بأخذ مكانه في التجدد القائم . و 
ابمانا بهذا الهدف بنشىء حربده «التونسي» » . 
ولي ذلك عرض للمطاليب التونسية هو في حد ذاته أعاده 

لا نادى به المشر صغر في خطابه ونصغه مدائح فرنسية ٠‏ «نرجو 
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ان تعمد فرنسا انسجاما مع تقاليدها ومثلها العليا الديمو قراطية 
أن تمنح التعليم المجاني الابتدائي » . 

بعد ذلك وبإلحاح من الثعالبي صدرت نشرة فرنه عن 
التونسي سميت «الاإتحاد الإاسلامي» تولى الثعالبي نفضسسه 
تحر در ها ۰ 

رغم كل شيء نجم عن الدعوة الهادئة التعليمية وعن الظروف 
کان مر کز ه الزنتونة والصادقة وخ طلا هما نحجهر ون ضر ور ة 
الزيتونة وهي مطاليب اوصى بها الاصلاحات التي طالب بها شم 
نعذها الشيح محمد عبده في الأزهر . 

في السادس عشر من نیسان ۱٣۱۰‏ تقدم الطلاب بعرنضة 
فقبضت الشرطة على اننين منهم وتعفدت الامور فتدخل حماعة 
حردده «التونسي» (آو ما کان بطلق عليهم حزب الفتيان) و خطب 
بالطلاب علي باش حاسة مهدا . ونجح في النهابة بوساطته بينهم 
وشن الك > 
انه كان بدبج العالات الطوبلة دفاعا عن قضية الطلاب حتى لقد 
اعتبروا الجريدة جريدتهم . وذهب أبعد من ذلك فخصهم بعمدد 
في اليوم الاول والابام التي تلته وعددهم ثمانية فقاموا بتظاهرة 
كىرى حملوا فيها رفاقهم على الإكتاف خطب فيها حماعة حزب 
الان وشي الفالبى. 

ونحم عن هذا کله أن الو سمل السياسي بات بمتبر حماعة 
الفتيان قاده له وأخذت تتحول لحر كة القكر دة الشسي و ضعت 
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لنفسها حدودا ا تتجاوزها هي حدود المطاليب الى حركة 
سياسية » ولو انها تلح على الحولر لا على الصدام ققد كانت 
تخشى ضربة استحمارية تكسر المجلة قبل ان تصبح خادرة على 
آلھے . 

وأاول ما برز الثعالبي قائدا شمبيا تلتف حوله الجماهير كان 
بوم اعلنت ایظالیا الحرب على تر کیا في ۲۹ الول سنسه ۱٩۹۱۱‏ 
وغزلت قواتها في لیبيا فقد سخر قلمه ولسانه وکل طاقاته 
للدقاع ضد الغزو وشد أزر المقاومة وتعاون _ مدفوعا بالمامسل 
الديني ‏ مع القادة الاتراك . وتألقت تونس جميعا كاأنها نسيت 
ارزاءها وشعاءها فأعتلت على بؤسها كي تصنع ما تستطيع من 
اجل رد الفزو ... كذلك هي تونس دانما » حظنها من لا بحس 
بوحجيب قلبها الشر مواتا لا مبالية واكاد اقول لامحدية > فاذا بها 
بين لعحظة ولعحظة عواطف ودموع وسخاء » كأنها قصبة مشرعة لكل 
الاصداء العربية ... وا اجه مثلها غرحا حين تفرح العروبة » ولا 
حزنا حين تحزن العروبة ... العيون التونسية لاحة إماعة » غنية 
بالدموع . 

تسابق اهلها للتطوع في الجيش العثماني ومع المجاهدين 
البرقاويين واقيمت استقبالات منغطعة النظير لمن مر بها مسن 
الاتراك القادمين الى ليبيا للقتال الحتفلت بأنور باشا ونورى باشا 
ومصطفى كمال باشا والشعالبي بخطب وبكتب . جمل من (الاتحاد 
الاسلامي» الناطق شبه الرسمي لنضال ليبيا وعواطف تونس 
وأشرف على صندوق تبرعات وطني لد الكفاح الليبي . 

وتعاظم الحقد على الجالية الإنطالية في تونس حتى اذا حدثت 
مشكلة الزلاج وهي مقبرة في خاهر تونس الجنوبي الشرقسي 
اختلفت البلدية والاوقات على ملكيتمها وحرص الاهلون على أن 
تبقى وقفا ففيها مغام «سيدي بالحسن من الققرن السبادس 
للهتحر۶») » خلا حاء موظفو الكاداسترو لتحد يدها قامت مظاهرة 
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عنيفة تغلبت على الشرطة فتدخل الجيش وتفرق الاهلون بعد ان 
سقط من الحانبين حوالي عشرين قتيلا واستمرت الظاهرات في 
المدينة بعد ذلك وتحولت الى معركة بين الطليان والمرب كانت 
حصيلتها تسعة قتلى من الفرنسيين وخمسة من الطليان وأحد 
وعشرين رجلا من قوات الامن وحوالي ثلائين تونسسيا عدا الجرحى 
من الطرفين . 

ولم ته الامور عند هذا الحد رغم بطش السلطات . في ٩‏ 
شباط ٠۹۱۲‏ دهست عربة ترامواي بقودها ابطالي طفلا تونسيا 
في باب سعدون فقاطع الناس الشركة والفوا لجنة قيادة على 
راسها علي باش حانبة واضربت المدينة فعمدت السلطة الى الضرب 
بقوة لان الاضراب تول فلج حركة شمصبية اول مطاليبها المساواة 
بالاجور بين العامل التونسي والعامل الاجنبي : شيء كانت ترفضه 
الاداره الاإاستعماربنة رفضا قاطعا . 

اغلنقت الحكومة على الاثر الصحف التونسية والمقاهي الشعبية 
فقد اصبحت هذه بور تجالع ية ونفت الى فرنسا على باش 
حانبة وعبد العزيز الثعالبي ومحمد نعمان والى تطوان صادق 
الزمرلي والشاذلي درغوث والى الجزائر حسن الجلاتي . 

يعي علي باش حانبة قليلا في فرنسا ثم رحل الى استانبول 
(وهو تر كي الاصل) وبقي فیها الى آن وافاه اجله سنة ۱۹۱۸ . 

اما الثعالبي فقد ذهب ايضا الى استانبول ثم عاد الى فرنسا 
وما لبث أن فام ترحلة اأخرى طولة في یلوچ الشرق ... کان 
كثير الرحلات والاسغار كأنما بريد أن يضم العالم بين ذراعيه . 

لم تكن اقامة باش حانبه والشعالبي في فرنسا عبشا فقد اتصلا 
اأتصالا ويفا بالاوساط السياسية والفكربة فيها فتألفت «لحنة 
لدراسة المسائل الوطنية » في البرلمان برناسة الوزير الساسق 
جورج ليج Georges 18y816S‏ و قام محمع آستر ه ¢aiۍAccadê‏ 
d’Astrée‏ بدراسة واسعة عن مستقبل الملا ق وج نسا 
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والمستعمرات وتألفت حممية «اصدفاء المعمرين والاهلين في 
البلدان المحمية» وجمعية «الاتحاد الفرنسي ‏ الأهلي» وندات عض 
الاصوات الفرنسية ترتفع ضد الحكم الكيفي في المستعمرات . 

وجاءت الحرب المالمية الاولى فقعدت تنتظر تونس نهايتها 
مثل كل البلدان التي كانت في تلك الفترة على هامش التاربسخ 
وقعد معها الثعالبي بعد أن رحجع من رحلته . سکت صوته مسع 
صوتها . لم ند عنها غير ثورة قبائل الجنوب التي استجابتلدعوة 
السنوسي للجهاد كما ان بعض رفاق الثمالبي اقاموا مكتبا لهم في 
لوزان بدعون منه لتركيا وأحلافها وحربهم من احلتحرير الشعوب 
الممضومة الحقوق ٠‏ على حد ما كانوا بكتبون . 

لا انتهت الحرب كان عبد المزيز الثعالبي زعيم تونس الذي 
تلتف حوله طليعتها وحماهیرها . وما آن وضعت اوزارها حتى 
تنادى رفاق علي باش حانبة الى البدء بعمل سياسي منظم يجمع 
الطليمة التونسية كلها وجرت الاتصالات سربعة وعديدة خاصة 
بعد عودة الذين كانوا خارح البلاد إبان الحرب . وعفد اول 
اجتماع في آذار سنة 1۹1۹ حضره ثلائون مندوبا من المسلمين 
وتلاثون من اليهود وظهرت في المناقشات خلافات حذرية ٠‏ 
الثعالبي بقود المتشددين الطالبين بدستور لتونس وحكمم 
ديمو قراطي والقائلين باللجوء الى كل الوسائل للوصول الى هذه 
الغابة ويبدو انهم كانوا يعون الويهائل لهدعائية في تونس 
وخارحها . والاعضاء اليهود وبعض المسلمين فضلون الحصول 
على اصلاحات تدريجية بتطوير النظام القائم نفسه” . ولا لم 
بتو صل المحتمعون الى اتفاق ارتأوا عفد حلسة ثانية تخلف عنها 
اليهود جميعا ومن الاحتماع الثاني ولد الحزب التونسي بقيادة 
عبد المزيز الثمالبي وأحمد عسافي وحسن جلاتي . | 

لم يكن حزبا بالمعنى الصحيح المتعارف عليه الان . كان 
تجمعا وطنيا غابته لا تتجاوز اجراء الإصلاحات في تونس »> ولقد 
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استطاع في فترة جد بسيطة ان بجمع الانتيليجانسيا التونسية 
حوله فكثر المنتسبون » رغم غموض مفاهيمه فقد كان المهم عند 
التونسيين العمل فصل اي شيء آخر . 

في تلك الفترة جاء ويلسن رئيس الولايات المتحدة السى 
باريس من اجل مؤتمر الصلح ومعه بنود الاربع عشرة وكان بومنذ 
عند الشعوب المضطهدة رسول السلام والخلاص واتجهت انظار 
تلك الشعوب الى باريس فأرسلت مندوبين عنها لعرض قضيتها. 
واتفقت قيادة الحزب التونسي على ارسال احمد السقا كي بقدم» 
اذا استطاع »› مطالیب تونس . لکنه لم بنجح في مهمته فآرسل ` 
عبد العزيز الثعالبي في آب ٠١١۹‏ لمساعدته . 

وما ان وصل الشيخ باريس حتى أملى نفسه والقضيه التي 
انى من اجلها على عدد كبير من العاملين في السياسة فيها . لقد 
بذل حهدا تضيق أكبر الوفود عن بذله فاستخدم التو نسيين 
المقيمين في العاصمة الفرنسية والعرب عامة الذين بهرتهمم 
شخصيته وبلاغته فنجح في مهمته نجاحا منقطع النظير. والغريب 
انه لم يكن مؤّمنا بالوصول ألى نتائج مرضية من المؤتمر . كل همه 
كان الدعوة لقضية تونس وحشد الراي العام العالمي حولها فتميز 
تأنه دأعية نادر المثال . 

بروي حسن الجلاتي ما يلي عن آخر مقابله بينهما في تموز 
٩۹‏ : «جاء بزورني الثعالبي قبل سفره بأبام لباريس فتحدئنا 
طوبلا وتناول هو بصورة خاصة أفكار وبلسون . فألقيت عليه 
هذا السؤال : هل تظن أن بنود وبلسون "® التطبيق على 
الملستعمرات الفرنسية الشمالافريقية ؟ اجاب : لست طفلا . انني 
اعتمد على هذه المنادىء لعرض اوضاعنا ومطال& الساسة 
الفرنسيين .» 

رل ت راا ا الل الد ا ی ات 
٠: ٩‏ «لم أت بارس طلبا للنزهة او الراحة › لكني حنتهما 
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موفدا من امتنا المضطهدة التي كلفتني بمهمة صعبة. شاقة على 
كتفي الضعيفين . هذه المهمة هي ان أضعع على بساط البحث 
القضية التونسية » ان أبدا الحدنث عنها . وأحهل ان كنت سوف 
احم . أما اذا فشلت فأضل في العالم وأهجر وطني لاني لسم 
أستطع خدمته كما اردت وسوف اقتصر على العمل من اجل 
عائلتي التي ضحيت بها لصلحه وطني الغالي . 

لم ندع الثعالبي محالا ينفذ منه الى الراي العام الفرنسي الا 
وولحه فقد اتصل بالزعماء الاشتراكيين ووثق عرى الصداقة معهم 
واختلط بمختلف التحمعات السياسية ونظم الاجتماعات وكتب 
في الصحف المقالات وأكثر ما تميز به قدرته الخطابية النادرة . 
وهیمنته على مستمعيه وطاقته على اقناعهم . وقد بكون ابلع 
خطاب له ذلك الذي الغاه فيي «مقهی مدرند» في الخامس من ابلول 
٩‏ بمناسبة عيد الاأضحى وكان بين الحضور من الفرنسيين 
السيد لونحيه ٠‏ الذي أجابه متأثرا واعدا أن الاشتراكيين سوف 
بعملون على التمكين للمدالة في تونس . 

واستطاع بدماثة طبعه من الارتباط بصداقات عديده حميمة 
وخاصة مع زعيم اراب مارسیل کاشان الذي مکنه مسن 
عرض القضية على مجلس النواب . وتمكن ايضا من الإجتماع 
بلحنة حقوق الانسان التي وعدت بالاهتمام اهتماما خاصا بالمسالة 
التونسية. وانتسب‌الى عدة حمعيات‌منها «اللحنة الفرنسيةالشر قية») 
و«الحمعبة الفرنسية الشرفية» و«اللحنة الفرنسية الاسلامية») 
وأسس وتراأس «حمعية الطلاب التونسيين» كما أسس بالاشتراك 
مع الاستاذ شارل حيد «الحمعية الفرنسية ‏ التونسية» . 

أصبح اا و معروفة نارس . لکسن 
الوسط الذي تحرك فيه بحرية وقوة هو وسط الحزب الاشتراكي 
الذي كان آننذ هو آليسار الفرنسي . ولفقد فشل هذا الحزب في 
انتتخابات سنة ۱۹١۱١‏ فثارت قيادة الحزب التونسي ضده متذرعين 
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انه أساء بهذه الصلة لتونس. والحق ان عوامل كثيرة لعبت لعبتها 
في هذا الرأي أولها العامل الشخصي فما كان رفاق القيادة 
برندون ان ببرز الثعالبي الو هذا الحد » كما أن نمض الاتصالات 
المشبوهة بالادارة الاستعمارية اخذت تفعل فعلها كي تو لب جمهور 
التمالبي عليه » لكنه كان بزداد قوة بين الحماهر التونسية بالعدر 
الذي نزداد ضعفا بين رفاف القيادة . 

نرا لبون المستحيل من الثعالبي فالاحزاب الاخرى هي 
ضد كل ما بطالب به لتونس وضد الغابة الاساسية لرحلته وهو 
لم بقصر اتصاله على الحزب الاشتراكي › لكنه وجد سدا منيعما 
امامه » ما عدا بمض الشخصيات المتفرقة في بعض الاحزاب . 

والحق ان اتصاله بالاشتراكيين كان نصرا لتونس لاهم 
تبنوا قضيتها وربطوا بين نضال حزبهم وبينها وغابة ما برجوه آن 
بوجد حزب كبير تمر في طرح المشكلة التونسية على الراي 
العام ارين رعا ا و اني الفري وف اميل 
بتكو ينه الفكري الى اليسار . ولقد اجاب على رسائل رفاقه انه 
سو ف بستمر في الطرىق التي هو عليها وسيبقى امينا لعلالقه مع 
الاشتراكيين ونصح بالتشديد على هذه الملائق لان هذا «الحزب 
لا بماري بحق التونسيين بالاستقلال ولانه ضد الاضطهاد مهما كان 
سببه او الفاية التي بتذرع بها» . 

ورفاقه كانوا نفكرون بالحصول على بعض الاصلاحات فحسب» 
لا على الاستقلال وسستمجلون الامور . بربدون ممركة سهلة 

في تلك الفترة أصدر «تونس الشهيدة) دون ٿو قيع ۰ فنجح 
نجاحا منقطع .النظير . وعمل على تعميمه في حنكة ومهارة . 
ارسله بالبرند الى كل المسؤولين في فرنسا من وزراأء ونواب 
وموظفين كبار والى المحافظات الفرنسية وتمكن بوسائله الخاصة 
من ابصاله الى تونس فتناقلته الابدي سرا واستلهمه الناس في 
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كتابة العرائض التي تحمل لاف التواقيع للباي وللمقيم العام 
لقت عليه الصحف الفرنسية »› واقتطعت منه الصحافة الحرة 
مقاطع كثيرة نشرتها . كانت الضجة اكثر مما بطيقها المعمثرون 
ا رن اي دان واد ااارة قاي امش فا 
الشيخ الثعالبي في بارس في ۱۳ تموز ۱۹۲۰ وجيء به مخفورا 
الى تونس . كانت التهمة التآمر على أمن الدولة التونسية . 

في ۰ شباطہ ۱٩۹۲۰‏ اجتمع الاعضاء النافدون للح_زب 
التونسي كي يضعوا حدا للخلافات القائمة بينهم فاقترح حسن 
الجلاتي ان تنحصر مطالب التونسيين في تحسين اجهزة الاداره 
في البلاد دون المساس بالحمابة . فأجاب محمد الرباحي بأنه 
بعارض اي تعاون مع الاستعمار وأن الشعب التونسي برفض 
الاحتلال الفرنسي واعطاء أي حق لفرنسا على تونس . وتكررت 
الاجتماعات سرية الى ان توصل النقيضان الى الاتفاق على برنامج 
عمل غايته الوصول الى دستور لتونس واتفعا على ارسال لجنهة 
تعاون الثمالبي في مه مف امس . واطلقوا على حرکتھم اسم 
«الحزب الحر الدستوري» او ما سمي اختصارا بالدستور . 

لقد بات في قلب الحركة الوطنية التونسية تياران واضحان 
احدهما بمالىء الاحتلال وبكتفي من القضية بأن تصبح اصلاحا 
تدريجيا بعترف بالاحتلال وشرعيه الحمابه والثاني برد الاستعلال 
كاملا . ولو أن مبادىء الحزب كانت مطلبية مستوحاة مما جاء في 
«تونس الشهيدة» . وأصبح أحمد عسافي أمينا عاما للحزب . 

تحددت الاضطرابات من احل القضاا الو قفية في نيسان 
سنة .1۹۲ وسافر وفد برئاسة المسافي لعرض الوضوع على 
المسؤولين الفرنسيين فمكنه اللعالبي - با Q@ججلات‏ واسعة - 
من مقابلة المديد من المسؤولين ومختلف اانظافه 

يبدو مما كتبه حسن الحلا تي في تلك الفترة ان الغابة من 
الو فد لم تكن الا اقصاء الثعالبي عن الواجهة وقد لا بكون بعيدا عن 
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التدبير الذي اقتضى تو قيفه وسحنه . قول الحلاتي ٠‏ «ان الوفد 
الئۇنسي الحقيقي الاول هو الذي ذهب لباريس سنه ٠١۹۲۰‏ 
برئاسة العمسافي »> لكننا للاسف لم لحسب حساب فله خرتسه 
وقدرة الثعالبي الطاغية على الاغراء . فغد هيمن هذا الساحر في 
لحظة على الوفد الذي خضع »› بعد تردد ومحاولات لا نفع فيها ٠‏ 
لبلاغه واقناع ملف «تونس الشهيده» وانتهى الى العول ٠‏ «وبما 
ان العسافي لم سستطع الخلاص من سيطرة الشيخ الثعالبي عليه 
وحب علينا انتقاء اشخاص نكرون عمل «الشهيد» السياسي كله 
وسسافرون نيما هو تحت حراسهة سحون االمحكمة العسكر به) ۰ 

اخذ اتجاه الثعالبي وى وبشتد في تونس فلما خرج من 
السجن بعد آن صدر عن المحكمة قرار بمنع محاكمته في السار 
۲١‏ »> تضاءل أثر منافسيه وبات الزعيم ولقي من المط ف 
والتأبيد ما لا سابقة له في تونس وأطلق عليه الناس لقب «سعاده 
الرئيس» . ولم بغفر له ذلك الآاخرون فانفسمت الحركسة 
الدستوربة قسمين واأضحي العالم : قسم اصلاحي تدربجصي 
وقسم الرفض الذي بقوده الثعالبي وىمثل أكثربة الامة وبينهما 
فة يمشلها العمسافي تكتفي بالمطالبة بدستور ومجلس نيابيوحكومة 
مسو ولة أمامه . 

وانتهى الامر بالجلاتي الى ان نشر مغالا في جرنده «تونس 
الاشتراكية» يهاجم فيه كتاب «تونس الشهيدة» وينحو عليه 
باللائمة انه أزعج الرآي العام الفرنسي كما بعيب على العمسافي انه 
لم بفعل في فرنسا الا انه ألغى الفرض الذي كانت تريد فرنسا 
ععده مع تولس ورد العسافي مداأفعا عن نفسه وعن صدلعه 
وصمت الثعالبي ... اما الجربندة التي نشرت المقال فقد قاطعها 
الىاعة وأهملها الناس . 

وانفصل الجلاتي فأسس مع رفاق له حزب الاصلاح الذي 
حدد برنامجه بمطاليب بسيطة تأتلف الى حد بعيد مع ما ترنده 
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السسلطات التي استعدته على الثعالبي فأخذ بكيل له الهمجوم 
جزافا . وما آلم الثعالبي وهو المرهف الحس ‏ مثل حرلده 
«المضحك» الساخره فقد ارادت أن تجعل منه ومن ( تونئنس 
الشهيدة» موضوع هزنها الرئيسي . 

لم تكن هذه الحملات بعيدة عن الادارة الفرنسية » بل لقد 
كانتا الاتقكامات من فعلها وائقل الجو على الشيخ الثمالبي واحس 
المر لجيه بالبأس ففادر القائد ارض نونس في ٠١‏ تموز سنة 
۲ متجها الى الشرق وتونس وعذاب تونس في قلبه ... 

واستقر في فلسطين . 

هناك وصلته انباء محمد علي القابسي الذي انشا ونظم اتحاد 
العممال التونسي فهتل له وایده وما لبثت ان جاءته الاخبار ان 
الحزب الاصلاحي وقيادة الدستوربين على اختلاف اتجاهاتها 
اتفقت مع المعمربن وله الفرنسية ضد اتحاد العمال فاصيب 
بأكبر خيبة امل له وكأنه قرر ابنذ الا نعود الى تونس ابدا . 

واستقبلته القدس ابنا بارا بقضية العروبة »> مبشرا مؤمنا بها 
واستمعت اليه محاضرا واسع المعرفة جذاب الحديث واعتبرته 
مناضلا منها ولها . وعمل فیها كما کان عمل في مسقط رأاسه 
لا بفرق بین تونس والقدس بل ربما اولی هذه ما لم بوله تلك لانه 
بعلم انها مهددة بخطر افدح من الخطر المحيق بتلك ولانها ثانسي 
القبلتين ترتاح روحه للصلاة في اقصاها . 

كلفه الحاج محمد امين الحسيني بتحضر الموتمر الاسلامي 
الذي انعفد سنه ۱۹۲۳۲ فو ضع نامه وسهر مع المنفذين دانما غل 

عندما رجع الى تونس حدث/ الخلاف الكبير الذي انقسم 
الدستوريون بنتيجته في مؤتمر قصر هلال الانقسام التاربيخي 
المشهور وتحولت القيادة الى الرئيس الحيب بورقسة وانحسرت 
موجة الفعالبي كما تنختس الامزاج عن شاطىء رو اب#لجهيل ‏ . 
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توفي سنة ۱۹)۲٤‏ . 

لم أشأً أن اتعرض الى الخلاف الاخير لاني لا أريد أن اشير 
موضوعا حساسا بالنسبة للسياسة التونسية فأنا شديد الحرص 
على ان اظل على عهد وفي" قطعته لخضرة تونس وارضها الكريمة 
وشسواطتها الزمردية فما بجرح تونس أو يشر حساسيتها يجرحني 
وان اسي "ا انها البلد المربي الوحيد الذي استقبلني فسي 
ازعه منماي ومكنني من العمل فيه . 

هذا الشعور نقسه هو الذي د فصني الفسول عرض دار 
القدس بترحمة «تونس الشهيده» والحدىت عن قياده التعالسي 
لفتره من فترات نضالها . 

عندما نر ند ان نقتم الثعالبي الانسان لا أستطيع أن أصفه ال 
ا انت ,یک کی رل ن ماي ارت وار 
الثورة العربية . الطابع الغالب عليه هو الترات في كل ما كتب ؛ 
لكنشا نحد فيه بذور المرحلة التي نميشها وتلك التي نحن معقبلون 
ا 

کان همز ة و صل بین أفکار جمال الدين والافكار التي ظهرت 
في اعقاب الحرب المامية الثانيةاوكذالاث بين مغرب الوطن العربي 
وشرقيه »> فهو جزائري الاصل وعاش ردحا طوسلا في المشرفق 
وزار اكثر أقطاره وتعرف على غالنية العاملين فى القضية فيه . 

كتابه «تونس الشهيدة» كان همزة وصلل بين فرنسا او 
بالاحرى بين الرآاي العام الفريسي وتونس وهو والحق قال اول 
کتاب جد ي بظهر عن بلد عربي في الفرب . لقد استطاع الثعالبي 
أن يفهم العقلية ال بالرعم تند فعرض 
أوضاع تونس أرقاما مستقاة من مصادر الاستعمماار نفسه لا 
بستطيع اذن ان برد عليها او يماري فيها . ولھ چان نقارن 
بين المحاولات الدعانية في الفرب وبين کتانه لوحدنا انه تقدم على 
تلك المحاولات خمسين عاما وتزيد . 
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لا انكر أن الكتاب لا بخلو من يعض هنات التكرار ولكسن 
الحرارة التي كتب بها وبيانه الملمي الدقيق المقنع وتملكه من 
اللغة الفرنسية بغفر بل بنسي القارىء هذه الهنات . وفي 
حرارته صدفق وبراءة لا تملك معها الا أن تستسلم لىلاغته . 

کنت اود لو استطیع تناول اده کله بالدرس لکن آثئ ارہ 
فقدت جميعا » اسمه نفسه لم آسمع من بذكره في تونس الا لاما 
وعرضا . ذکر لي احد عارفيه في لبنان انه کتب مذکرات عمسن 
رحلاته » لکن احدا لا عرف شیا عنها . 

كنت اود لو أتناول أفكاره وخأاصة القومي منها بالنقد لكني 
لم أعثر الا على ما حاء في «تونس الشهيدة» وقد بدا لي ان مفاهيم 
الامة والقومية ليست واضحة عنده كل الوضوح . ولا أعني من 
ذلك انها وأاضحة عند غيره من كتاب تلك المرحلة نقد اختاطت 
عندهم المفاهيم وهو كثيرا ما بعني بكلمة الامة ٠‏ الامة الإاسلامية أو 
الامة العربية أو الامة التونسية ؛ وقد بكون التحديد غير وارد 
عنده » كما هو الامر عند شکیب ارسلان أو محمد عده أو رشيد 
رضا . لكني أآكاد ألمس عند هؤلاء جميعا ان تعبير الامة بعني الامة 
الاسلامية وأنهم عندما دستعملون هذه الكلمة في غير هذا المحال 
فإنما برندون منها كلمه شعب . وأفدر ان اللفه تختاط عندهم 
اختلاطا بميدا بالعومية . حنينهم للفة هو حنين للقومية والاصالة. 
حبهم لها حب عبادة لان البيان الفرآني بها ولانها حفظت العرب من 
الضياع . 

وقد تكون معركة الشيخ الثعالبي الكبرى والحقيقية هي معر كة 
اللغةالعربية. لقد الحالاستعمار الحاحا غرببا مرببا في المغرب‌العربي 
كله على استتصال شأفة اللغة ومن لا نعيش في تلك الدار لا ندرك 
مدى هذه المعركة وعمقها وضراوتها . معركة ما زالت مستشرلة 
حتى الساعة وقد تنقضي سنون طوبلة قبل ان تنجلي عن نصر 
اللغة العربية وبقائها . والخطير فيها ان كشيرين اقتنعوا بجدوى 


۲۲ 


کر 


اللغة الفرنسية ولا حدوى اللغة العربية . 

فو جت في تونس حينما قال لي احد المثقفين ٠‏ «نحن شعب 
بتكلم لغتين لا واحدة ونحن نعبر عن نفسنا بالفرنسية بنفس العدر 
الذي نعبر عنها بالعربية» . شيء لم أدركه . هنالك شعوب تتکلم 
اك من فة لكن التعبير بكون بلغة واحدة لا اكثر . 

وآزددت عحا لما علمت ان يعض الصفو ف تدرس فيها القواعد 
العربية باللغة الفرنسية . ساعات التدرسس باللغة العربية تزند 
ساعة على اللغة الفرنسية . لكن الاخيرة هي لغه ممتازه درس 
فيها كل المواد العلمبة . 

ذلك راجع على ما اظن الى ان تونس بحاجة الى مدرسين 
وتعتمد في هذا المحال على امساعدات الفرنسية . 

لقد نشرت محلة «الفكر» التونسية سنة ۱۹۷١‏ دراسة بدت 
لي ارقامها مذهلة للتطور الواضح بازدياد نسبة الذين بتعلمون 
الفرنسية وتقلص نسة اكا ركن بالعربية . هنالك نة لا 
بستهان بها من حملة البكالوريا بجهلون العربية كتابة وقراءة . 

قالت لي سيده ذات؛ يوم انها نجحت بالبكالوريا بدرجة 
«(ضميف» باللغة العربية فأسفت لها الاسف كله . ثم ما لبثت أن 
فھمت انها تتباهی بذلك فھو لدا پوه التقدمية . 

والى ذلك وجدت من الجيل الآخر اناسا لا اظن اني تعرفت 
على أفضل منهم تذوقا للعربية وحبا وفهما لها في البلدان‌العربية 
الاخرى . انهم الجيل الزيتوني . تصفي لهم _فلا تمل“ والكلمة 
تشرف ببن آبديهم تفسيرا وتلوبنا » حتى لكأنها قوس قزح ذي 
الف لون . هذا الجيل ينكفيء قليلا قليلا ولو انه ما زال بتشبث 
بتراثه وقيمه . ولو انه بعاني العزلة . 

كنت الاحظ انفصاما في التعبير عند العامة - خاصة في 
مدينة تونس . فالفرنسية لدبهم هي لغة العمل ٠‏ أداة التأقلم مع 
الواقع » لا تبيح لهم نقل عواطفهم العفوي والعربية باتت عندهم 
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وكأنها لغة احتياطية » فبقي حزء من الشخصية ممتنعا على 
التعبير . كنت المس لدبهم نوعا من التغلب على الشمور بالضعف 
عندما بتكلمون الفرنسية »› هو من انار التمييز العنصرى 
الاستعماري . لكن الشوق الى كل ما هو عربي يغمر في النهادة 
ما کان زندا حفاء . 

في القيروان لحت في عيني طفل صغير السن السخر وهو بحدثني 
بالفرنسية حتى اذا كلمته بلغتي تبدلت وقفته فاستقام وعادت 
شفته السفلى التي تدلت هزءاً الى طبيعتها وأكد لي انه بحب 
العربية وبحضر الافلام المصربة . في نفطة روى لي طفل آخر من 
آيات الفرآن لهچ عن روابته اي طفل في اي بلد عربي . فهو 
بتردد على مدرسة الكتاب ‏ التي ما زالت قالمة _ الى جانب 
المدرسة الرسمية . 

كنت امس دائهلههر اغامتا خفيا بين اللفة الفرنسية 
والعربية »> بتردد صداه في المحافل الرسمية »› هو من آثار نضال 
الثعالبي ورفاقه . 

في تونس لا تسمع باسم الثعالبي لانه خسر الحرب التي 
بشرته بها امه لكن السلاح الذي‌رفعه ما زال في صميم التونسيين“ 
تمسكا ماضيا باللغة العربية والقومية العربية وإيمانا بكاد بكون 
صوفياً وما الدين عندهم الا العروبة ولا التدين الا حنين للملا 
الذى امتزج به الاسلام باعحاز الفقرآن . 
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نقدے 


هذه المذكرة ليست سوى” وط اËكيم‏ الذي النا اليه تحت 
نظام الحمابة الفرنسية ولطاليبنا . 

وإنا لنعلن بقوة اننا لم بخامر نفوسنا او قلوبنا ‏ ولو الى 
لحظة _ اي شعور بالحقد او الكراهية تجاه الشعب الفرنسي . 
ولو صح العكس لدللنا على جهلنا بتاريخ فرنسا المولمة بالحريسة 
والعدالة » ورغبتها العميمة بأن ترى الحربة وقد أضاءت العالم . 
لقد عمدت فرنسا دائما حيث عرفت فاقتنعت بظلم احاق بشعب 
مضطهد الى التضحية دون حساب لتحريره فى انكار للذات وعد 
عن النفعية قلما سجلهما التاريخ المالمي لأمة اخرى . 

ونحن ٠‏ الشعب المسالم المحب للعدالة » نعرف جيدا هذه 
العظمة الاخلاقية » معرفة كانت نفسها سسا حدا بنا لان تعتمل 
نفو سنا عواطف ليست من طىمنا . 
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وهنالك سبب آخر لا بقل اثرا في هذه العواططف وهو ان 
الجزء السليم من الرأي العام الفرنسي لم بطلع على عرض صادق 
لأهسالة التونسية . وفى كل مرة وصلت هذه المسألة الى-متبره 
ا9ك ناقصة مشوهة بختار لها المتحدثون عنها احدى مناسبات 
الفضائح . وهكذا نجدها بدلا من أن ترتفع الى مستوى التشهير 
سسياسة الاستعباد المدروس اقتصادبا وسياسيا وفكربا لشعب 
دون دفاع نحدها تنحط الى مستوى صفغار الدسائس الشخصية 
والمطامح السياسية فتجر في وحل الشتائم . 
وما كان الرآى العام الفرنسي ليهتم بمثل هذه النزاعات أو 
بوليها فكهكغر المميق . 
ان ارادا » ني هذه السامات التي تنصف فيها الشعوب 
من مظالم الوه جه نفضح لشعب فرنسا النظام الدي تمليه 
علینا حکومته منذ اربعین عاما »> دون علم منه » متفقة فيه اتفاق 
مصلحة مع جزء هام جدامن اولئك القائمين على إعلام الراي العام 
ن وال ا 
ان بعضا من أولئك الذين بخشون اتهامنا لانهم بشعرون ان 
الافنعة سوف تسقط عن وجوههم بجهدون في تضليل الراي 
العام مستغلين الحقَد الذي ما زال عارما ضد الالمان فيلوحون له 
بشبح «الفزو الالاني» ويزعمون له اننا على حد تعبيرهم - نبدي 
«طرف اذننا الجرمنية» عندما نطالب بنهابة حكم الاضطهاد 
اران مط انات دو و و 
بعترف بها الحق الدولي لكل شعب ول شمبنا ‏ تارب 
aE.‏ وأرض وشخصية . 
غير أا لا شي عزمنا مثل هذه الحاولات ما دمنا واتقين من 
فهم و شعب فرنسا . 
لقد عزمنا على الا نستغل »> خلال هذا اف ضره® ابة فضيحة. 
فليطمئن بالا السادة المستغلون لشرواتنا الوط تأجااجادة الشيو 
والنواب والوالفون في الميزانية التونسية بانا ا0 اسماءهم 


۲٣٢ 


لفضب العامة . 

ان المسألة التونسية أرفع من ذلك . ان المسألة التونسية 
فوق زحمة المصالح والشهوات الخاصة . ان ما نحن بصدده هو 
ان ننقذ من الافلاس والوت الإقتصادي والإاجتماعي »> شعبا لا 
ببقي عليه غير ومضات من عزمه . غابتنا ان نعرف اذا کانت دوافع 
طاقاتنا الاحتماعية التي حولت عن مجراها الطبيمي مصلحة قىضة 
من المستغلين المغامرين الذين لا وجدان لهم »> أن نعرف اذا کانت 
النية معقَودة على تحطيم هذه الدوافع التي شوهت الى الابد . 
غابتنا ان نعرف خر الاأمر اذا كان الشعب الفرنسي ينوي عن عمد 
ان يدع حکومته تقترف باسم فرنسا ضد شصنا الطغفيان والظالم 
والعدوان . تلك التي نستهحنها حق البشر والاخلاق المالمية 
وندىنها أمام مقت واحتقار الشعوب المتحضرة . 


¥۷ 


تنظيم السلطات العامة 


قبل عهد الحماية - تخضع تونس كدولة مسلمة للحق المام 
الاسلامي الذى نمیز بين السلطات الثلاث ٠:‏ التشر نعية والتبفيذ رة 
والقضائية . 
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اما السلطة التشربعية فهي لست دون حدود ولا اعتاطية 
وانما تنظمها وتحددها الاسس التي بقوم عليها الشرع في المجتمع 
الاسلامي . هذه السلطة قادرة على التطور الحر في حدود وأتحاه 
القانون الاسلامي . ولن كان دورها ضيقا في الاحوال الشخصية 
لهو هاسع في اطار التشريع المدني . 

ان الحق الاسلامي العام بقضي بأن بكون القانون نتيجة تعاون 
شعبي . وهو يفرض على صاحب السلطة العليا الذي بنتخبه 
الشعب#ا رة ممثلي الشعب في وضع القوانين والرجوع الى 
رآبهم . 

وهكذا ليس لباي تونس ٠‏ على عظمة مقامه غير السلطة 
اللتفيدىة »> ولننظه ؤي مراسيمه ليست من الست ور أو 
الشربعة وانما هي قوانين . 

ولقد تقادمت تونس على تذكر البابات لدى تنصيبهم في 
فرمان الولاية وموافقة(الشعك ”عليها بأسس حقنا العام هذا وعدم 
الخروج عليه . 

کما ان مىدا الشوری والرحجوع الى مجالس البلد نجم عنه 
قواعد عرف لم بخرج علیھال ها ابدا . حتى اذا فعلوا نتيجة 
لتعقد الواجبات تجاه الدولة قومت جنوح سلوكهم الانتفاضات 
الشعبية : وخير شاهد الثورة هي سببها فرض الضريبسة 
الشخصية سنة ۱۸٠١١‏ المخالفة لقاعدة الحق العام المالية > فهي 
تقضي بفرض الضرببة على الدخل وحده . 

ولقد قضت ضرورات التطور الإاقتصادبة العالمية الحدسده 
مرندا من ندل الاطة 4 كا ان نمو ا ادل تارق الماالسي 
بواكبه رغبة دائمة بتطوبر التشريع المدني ؛ حدا بتونس السى 
ايجاد سلطة تشرععية واضحة الحدود وأننو هما مما سبق 
على ان تكون فاعلة واصلاحية . 

وعلى هذا تعاون شعب تونس مع الباي معتمدين على الدعم 
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الاوربي الى تحديد الحقوق والواجبات ما خص منها الامة وها 
خص اميرها الحاكم . وكان ذلك ثمرة ليثاف ٠۸١۷‏ ولدستور 
1 . هذا المیثاق بعلن ان البای «لن نهمل ما من شأنه تمکين 
الشعب من امتلاك حقو قه امتلاكا كاملا» بعد أن اقتنع بأن «اكثربة 
سكان دولته لم بكونوا على قناعة مطلقة بما صنمه في هذه الدولة 
بنية طينة) . 

ولقد ثسّت هذا الميثاق الضمانات والحربات العامة وحقوق 
التونسيين ووأجباتهم . 

كما نظم دستور سنة ۱۸١١‏ الساطات العامة وبات الميثافق 
الاساسي نوعا من الاعلان عن حقوق وواجبات الانسان والمواطن . 
وبسترعي النظر بصورة خاصة فيه انه منح الإاجانب نفس 
الحريات التي بتمتع بها المواطنون ونفس الحقوق المدنية التي 
تتفق مع صفتهم الاجنبية . وبعطي هذا الدستور السلطة 
التشريعية للامير على الا يتجاوز القوانين وعلى ان بكون مسؤولا 
عن أعماله امام المجلس الاعلى (الهيئّة التشربمية) . أما الوزراء فلا 
بستطيعون اتخاذ قرارات لها صفة الاهمية المليا (اي ما تعلقمنها 
بالنظام الشرعي القائم في البلاد) الا بعد الحصول على موافقة 
امحلس الاعلى وهم فوق ذلك مسؤولون امامه . وهكذا نجد ان 
نظاما برلانيا قام في البلاد » بمارس السلطة التشربمية فيه رئيس 
الجهاز التنفيذي بالتعاون مع اإجلس الاعلى املف من ستين 
عضوا ينتقي الامير منهم عشرين من كبار موظفي الملكة وأربعين 
من وجهاء البلاد ويتجدد خمس عددهم كل عام ويحل محل 
الذين انتهت عضوبتهم آخرون بالقرعة من قائمة اربعين مرشحا 
بقترحها المحلس وبوقعها رئيس الدولة . اما اعضاء المحلس فلا 
بجوز عزلهم الا في حالة ثبوت ارتكابهم الخيانة . ولقد كان هذا 
الجلس هو حارس الدستور والحكم الاعلى في تفسرر الدستور 
والفوانين وهو الذي يصوت على الميزانية والضرائب . واستمر 
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هذا النظام حتى سنة ۱۸٦٤‏ حين واجه أفدح النتائج لنقص لم 
بتنبه له وهو مساألة الديون التي لم برد ذکرها فيه واستغلت 
الحكومة ذلك فعقدت قرضا في باريس قيمته ٠١‏ مليونا سنة 
۳ بأسوا الشروط وجابه الوضع الالي بالتالي ظرفا حرجا › 
عمد معه الباي > لا وجد نفسه في الأزق > الى انغلاب حفيفي ٠‏ 
فرفع الضرببة الشخصية » ضد ارادة المجلس من ۳١‏ الى ۷۲ 
قرشا ووسع كثرا نطاق شمولها . مما أدى الى انتفاضة شعبية 
هزت البلاد عدة سنين واضطر الباي الى تأجيل مراسيمه لكن 
الثورة استمرت بفضل دفع انطلاقتها الذاتي . ولذلك صمم على 
اقامة نظام دکتاتوري واقعي دون ان بصدر اي نص قانوني بلغي 
او بعلق الدستور ولقد اجاب على ما وجه اليه من انذارات انه 
لم بكن ابدا في نيته الغاء الدستور . 

وفي غر شباط سنة ۱۸٦٤‏ وجه القنصل الانكليزي بالاتغفاق 
مع زميله الفرنسي رسالة احتجاج للباي بدّعي فيها ان خرق 
الدستور هو خرق للتعهدات للدول العظمى وان اي مساس بهذا 
الدستور لا بتم الا بموافقة الدول العظمى نفسها وعلى ذلك فهو 
بطالب الباي بالحغفاظ عليه . ولقد اجاب الاخر في الرابع من 
انار سنة ۱۸74 أنه لم نکن في نيته الغاء الدستور «الذي ما زال 
قائما بکل قوته وکل معناه» . والحق انه خرقه خرقا وا 
مكره لان حالة البلاد المضطربة دفعته للاعتقاد ان الدىكتاتورىسة 
القوية هي خر علاج . 

لكن بعد أن انتهت الازمة وخيم الهدوء احست البلاد بالحاحة 
الى الامن المشفوع بالشرعية من أجل نهوضها الاقتصادي مما دعا 
احتحاج وأاسعة سنة 1۱۸۷٥١‏ ضد حكومة الباي المستىد ° استبدادا 
واقعيا انعلبت الى عمل انبثقت عنه لجنة اجبرت الباي على 
الاستقالة او العودة الى تطبيق صحيح للدي لري اقسم على 
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الامانة له وخضع الامير وأعاد تشكيل المجلس الاعلى . 

تحت نظام الحماية د سنة ۱۸۸١‏ وجدت القوات الفرنسية 
هذا المجلس مجتمعا محتجا بقو"ة على خرق حرمة ارض الوطن . 

وهكذا كان دستور سنة ۱۸١١‏ قائما عند ندانة عهد الحمابة. 
لكن الظروف تبد"لت : فما طالبت به الدول المظمى ومنها فرنسا 
فيي شباط سنة ۱۸٦٤‏ على أنه خير ضروري لنمو" الشعب 
التونسي أصبح سنة ۱۸۸١‏ عائقا للتطور السياسي لتونس فألضته 
بعمليه فظة وجمل المقيم العام نصسه في مکانه . 

تنص الادة الثالثة لعاهدة الحمابة الصادرة في ١٠١‏ أبنار 
۸١‏ على آن «حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بان تمد بد 
العون الدائمة لدعم سمو باي تونس ضد اي خطر بتهدد شخص 
او سلالة سمو ه أو عكر آمن ممتلکاته» . هذا النص اذا جمعناه 
مع الادة الاولى من معاهدة الثامن من حزبران سنة التسي 
تقضي بأن «بتعهد باي تونس من اجل تسهيل مهمة الحكومة 
الفرنسية بتحفيق الحمانة > باجراء الاصلاحات الادارسة 
والفضانية والالية التي ترى ضرورتها الحكومة الفرنسية» . نجد 
ان الدولة التونسية وحقنا العام قد حطما نهائيا برغم وجود الزعم 
بالمحافظة على كباننا . 

ويعد ان اأوحدت فرنسا اللكبة المستبدة الدائمة 
واللامسۇولة من شخص الامير الذي كان مسؤولا أمام الشعب 
وبعد أن «أمد ته) يعون حيوش الحمهوربنة وحعلت منه »> رغما 
عنه ٠‏ الاداة التي تربند »> استولت على الساطلات التشربعية 
والقانونية والفضائية . 

ثم جعلت من النظربة القائلة بأن الباي سيد رعيته المطلق 
التصرف بالاشخاص وما ملكوا اسسا من آأسس الحق العام 
التونسي . اما النتيجة الحتمية المستخلصة من هذه النظربة فهي 
آن آي حق مهما کان طبيعيا وأنة حربة مهما كانت مفقدسة ليست 
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الها روا الد لتاقل علي ةه ها مه ا 
متی عن له أو شاء . 

وهكدا وجدنا آن لیس لناغر أمير من وهم »› غير مسؤول . 
قوانينه المستبدة تمليها عليه الحكومة الفرنسية » التي نحس 
بوجودها دون ان نراه » وهي أجنبية ليس لها مبرر شرعي وطني: 
نعم وجدنا أنفسنا تجاه شبحين لا ندركهما وهما فوق ذلك غر 
مسؤولين . ولاشرح ذلك : لقد بات الباي حسب النظرية الجديدة 
غير مسنؤول امام الشعب التونسي والحكومة الفرنسية التي يمثلها 
امقيم العام هي انضا غير مسؤولة امام هذا الشعب وذلك راجع 
الى أن الاتفاقات القضائية كانت قائمة بينها وبين الباي فقط وبما 
انها حكومة اجنبية فهي غير ملزمة بتقديم أي حساب لنا . فلا 
ببقى عليها غر المسؤولية الاخلاقية أمام العالم المتمدن عن أعمال 
فرنسا في تونسر. انحن نعلم العلم كله ان لعبة التحالفات 
والتماون امصلحي تجمل هذه المسؤولية وهما . 

ويهيمن على الادارة التونسية العملاء الفرنسيون الذين هم 
على صورة الباي الذي بمثلونه وعلى صورة المقيم العام القائم على 
سلطات رئيس الحمهوردة نجمعون اذن سلطة التشربع وسلطة 
العميل الذي بنفذ قراراته التي اتخذها . 

وهکذا نری أن لا مسؤ ولية هو لاء ا فهم 
علاوة على عدم المسؤولية المنبشفة عن صك تعيينهم › غير مسؤولين 
E O E. E EO E O‏ 
مو وين أمام القرائع الفرئنة ما داب يطفن اتسين : 

ومن الو كد أن وضعنا تحسسن من ناحية الاساليب الادارسة 
والورقية » وهو أضرار لا بد منه » لكن الشيء الاساسي › لكن 
هدف الاداره شوه من أساسه . لقد حادت الادارة عن حادتها 
الطبيعية أي مصلحة المواطن ما دام على راأسها عملاء فرنسيسون 
فهي لا ترى ولا تعمل الا من خلال الروح الاستعمارية وطبقا 
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لصلحة الاستغلال وحدها . وهنالك اكثر من )٥.. )١(‏ موظفا 
فرنسيا تنوء بهم الخدمة العامة التي اصبحت اداة ربح 
استعمار رة > ول بحظی التونسيون »¢ لعدكد ان حو ٴ لت الاطة 
الادارنة عن قصدها > الا بمراكز ثانوبة بحلون بها لانها ضرورية 
لعملية الاستعمار وهكذا تعمق الهو"ة على مر" الايام بين التونسيين 
والحكومة التي بحسون انها غير وطنية . 

بجتمع مجلس الوزراء ورئاسة الخدمات برئاسة المقيم العام 
والى حانبهالحنرال قائد قوات الاحتلال ورؤساء اجهزة الخدمة 
العامة وكلهم فرنسيون والى جانب كل هؤلاء وزبران تونسيان 
بحملان رتب الشرف الكبرى بعد تجريدهما من كل السلطات 
الفعلية وهما وقد اعحستهما رفعة المنصب وارتضيا ان بكتفيا 
بالعرفان بالحميل ء بميدان أن عن أن عرفا مطاليب الشعب > 
بعيدان عن أن بكونا قادرين على القيام بدور فاعل في المناقشات . 
والحق أن هذا الحلس كا اوي كوميدىة : القرارات الحقيقية 
(القوانين والميزانية وبرنامج الاشغال العامة) كانت تتخذ في 
الاجتماع الاسبوعي لرؤساء الخدمات في مكتب المقيم العام بميدا 
عن آنظار التونسیین وما کان احلالا آلڀااء من دور الا تسجیل 
القرارات المتخذة من قبل . وكل ذلك يمهره الباي بخاتمه فيمكن 
الامسؤولية العامة والمطلقة وشبةام صلحة التونسية 
والدستور التونسيين ما زالا محترمين . ويدذهب الظن بالبسطاء 
أن للباي الحق بأن برى ما بوقع وان بنقد القرارات التي بزبلها 
بخاتمه . وهنا الخطا فالمادة الاولى من معاهدة سنة 1۸۸۳ تضطره 
للقبول بكل الاصلاحات التي تعتقد الحكومة الفزنسية بنفعها . 


| نعتمد في هده المدكرة ارقام النشرة الرسمية للاحصاء العام التونسي 
التي تصدرها دوائر الحمابة الفرنسية عن اعمالها . 
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وكيف بتمكن من البحث في الامور هذا الامير الذي عزلته عمسن 
الال فك من الخ اسي الولمي راق عله وي 
ئسي كاي قاصر . 

فماذا ببقى بعد كل هذا من السيادة التونسية التي تعهدت 
فرنسا »> في المعاهدات القائمة › بالحفاظ عليها بشرفها 
وتو قیعها ؟ 

الندوة الاستشاربة _ بقولون لنا لديكم تمشيل اداري شرف 
على احترام مصالحكم وهو الندوة الاستشارية . ولكن ما هي 
قيمة هذه الم سسة ؟ 

منذ أن تحولت الحكومة من تونسية الى فرنسية ومن وطنية 
الى مستعمره اتحهت السلطة السياسية الى افقتصاد الاستعمار 
الفرنسي ٠‏ بله الاجنبي ٠‏ كي تضعف الاقتصاد التونسي على رغم 
ما يجر”ه ذلك من خطر واضح على مصلحة المحتل العسكربة . لان 
التنظمات الاقتصادية لها في الشف ا وهو دور ما لىث أن 
ذر قرنه في تونس . 

سنة ۱۸۸١‏ تأسست غرفة تجاربة تلتها غرف اخرى »> ثم 
غرف زراعية . وسنة 1۸۹١‏ أسست الحكومة » تحت ضة_ط 
الاستعمار نوعا من مجلس حكومي مؤلف من ممثلي غرف التجارة 
والزراعة ومن نوّاب رؤساء البلدبات الفرنسيين . وغداهذا 
امحلس الاستعماري سنة ۱۸۹١‏ الندوة الاستشارنة وتوسعت 
اطاراته : فتأالف هذا المجلس من ممثلين بنتخبهم الاستعمار 
الزراعي والصناعي والتجاري ومن مجمع ثالث هو كل الفرنسيين 
من غير الفصيلتين السابقتين مثل اموظفين وأصحاب امهمن 
الحر ° . وتعدات صلاحياته حدود مصالحه الزراعية والصناعية 
والتجاربة فأصبح بستشار في المسائل المالية كلما دعت الحاحة 
الى اتخاذ اجراءات قد تؤدي الى زبادة الضرائب على امعمرسن 
الفرنسيين ومعنى هذا ان الجالية الفرنسية اعطيت الحق باإبداء 
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الراي بكل فعاليات الحكومة التونسية . ولقد استطاع هذا 
الحلس الذي لا بتمتع بسلطة خاصة »› بفضل التعاون الطبيعسي 
بين موظفي الحكومة الفرنسيين واخوانهم المعمربن ‏ لان هؤلاء هم 
مبرر وجود اولك _ استطاع ان بفرض ارادته على الحكومة . 
وغلات الدوة الاستشارىة وسربة مناقشاتها » الغرفة السوداء 
التي بخطط TT‏ . وظل الوضع على 
هذا الحال حتى آل الحكم الى السيد بيشون Pichon‏ 
الذي أراد »› عند عودته من الصين ٠‏ أن بقيم سياسة مشاركة بين 
التونسيين والمممرين الفرنسيين فشجع »› معتمدا على بض 
المستعربين الفرنسيين وعلى ضغط الراي العام التونسي القوي > 
على مساهمة التشيه زلهرورية في الندوة الاستشارية . ولقد 
کان ظلما وبغيا ان بهيمڻ مجلس من الخواص الذين لا بدفعون 
الضرائب على ميزاني ييه ليا كاملة اولئك الدين اقصوا مسن 
مناقشاها , وآلث هدة وة آلى مرصوع ۴ شاط تة 
۷ الذي لم بكن غير غش وماذا برجى غير ذلك من حكومة 
مستعمرة . ولقد قضى هذا المرسوم بأن بكون الممثلون الفرنسيون 
ستة وألائين عضوا بنتخبون بالاقتراع العام وأآن بكون عدد 
التونسيين ستةعشر بنتقيهم سوه ايم العام من اقل العناصر 
كفاءة في شؤون الاقتصاد والسياللية أشيء ندركه دون صعوبة. 
بعد عدد قليل من الجلسات ظهر جانب هذا التعاون الخطر 
على المصالح الاستعمارية فقد انتهى الممثلون التونسيون »› على قلة 
كفابتهم › الى ادراك اهداف الاستعمار السياسي وسوء عواقبها 
من طرق النقاش الفرنسية . كانت مطالب المعارضة التونسية 
متواضمعة ضثيلة (حق السكان فى الوظائف العامة > حصولهم على 
البعثات الدراسية »> الغاء الضربة الشخصية الاهظة الظالمة 
وابدالها بضريبة الدخل »› اصلاح التعليم والقضاء(التونشي >٠‏ 
تحسين الزراعة المحلية » توسيع المساعدات العامة ٠‏ الخ ٠»‏ الخ) 
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لكن هذه المطالب اثارت الممثلين الفرنسيين على ممثلينا فزعموا 
انها لا هدف لها الا تحضير ثورة في البلاد ضد القوانين ! وكان من 
شأن هذه التهم أن تراحعت العارضة التي تدين بوجودها ؛ على 
كل حال ٠‏ للمقيم العام . وبقيت الساحة فارغة للمعمرين . 

وكان الشعب التونسي بشهد بعلب مقروح هذه المهاترات 
وهذه المظالم الوقحة.. وما كانت هذه المنافشات الإ لتو حي الببه 
الافكار الصحيحة عن حمَيعَة طبائع العمل الفرنسي في تونس > 
كما انها كانت تعرض في الخارج فضيحة حقائق الاستعمار. ولقد 
ادرك المقيم العام الخطر فقسم الندوة بالاتفاق مع ممثلي المعمرين 
ا و ف ار ر امجن امار 
في ۲۷ نیسان سنه ۱٩۹۱۰‏ الذى ما زال قانما . 

وأمام هذه الازادواجية التي جعلت المعارضة معارضة ابداء 
اراء ورغبات کان لا باد من ابجاد حهھاز للتحکیم فتأاسس مجلس 
الحكومة الى الى الت ل مامي لزز راء وو اد الكدنات 
يضاف اليهما ثلائة ملو ومني الشعبة الفرنسية وألاثة من 
الشعبة التونسية. وكان #ا#الچ اؤ لف من احد عشر فرنسيا 
وخمسة تونسيين ببحث في رغبات الشعبتين وبقرار ما بأخذ 
منها بعين الاعتبار . والواقع نچا العام » رئيس المجلس هو 
الدي كان بقرار وحده لسبب بسيط وهو أن الوزراء ورؤساء 
الخدمات كانوا خاضعين له بحكم اليعية له عملاء له أما الممثلون : 
ممثلونا نحن فقد کانوا » ولو آنھم من واپ ههاله » مديئين له 
تعيينهم . رغم كل هذا لم تكن كل الرغبات تدرس في المجلس 
فالقيم العام لا يعدم له سوى الاوراق التي لمن" له ان برمیها 
في سلة المهملات . وما كان الممثل التونس #0 بأبة ضمانة 
شخصيه تنجيه من تقلبات حكم الإهواء فاذا به لا ننعم بأي قط 

من الحربة ء حتى أن الاتفاق لم يكن ضروريا في هنذا المجلس 
امحترم »› الا بين المقيم العام والممثلين الفرنسبين فة4 . 
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رفکد ا ری أن ها دفي اة الشار تة ما كان ر وة 
تثبت وتقوي الهيمنة الاستعمارية واكثر حذقا في خداع الرآي 
العام‌الاوربي لانها تدفع للظن أن ممثلين عن شعب تونس بساهمون 
في حکم الىلاد واأن التونسيين موافقون على السياسة المتبعمة 
عندهم وهكذا تزداد القرارات الحكومية منعة في الخارج کما انها 
وجدت السبيل المضمون لنفوذ الاستعمار الى قلب مجالس 
الحكومة من دون أي التزام مسؤول . 

ولا بد لنا من أن نضيف ٠»‏ قبل آن ننتهمي ٠‏ أن الممثلين 
الو 0 ١‏ ف عر قادزين قل بن اا اة 
الحكومية لان سلطة#0التوة هي ادبية فقط فهي لا تملك اية قوة 
خاصة بها كما أن سرية مناقشاتها ترفع عنها عبء المسؤولية آمام 
البلاد . والكلمة الاخيرهة همي دائما للحكومة التي لا ترتبط اندا 
ترغات الخليى :٠اا‏ ا كو هة ابا وا تتضادا واخماعا 
فهو بترجم بمراسيم من الباي تضفى على ألوثائق الصفة الملكية 
وتربح الاأشخاص من المسؤولية . 

على هذه الصورة تغوم اواك إإسياسية في تونس بعد 
اربعين عاما من الاحتلال الفرنسي . 


مد د 
الحقوق والحربات العامة 


ليم الحق الاسلامي العام وهو ساق للحق العام الاورسي 
نظام المجتمع على احترام الشخصية والمتلكات وثمار العمل . 
ويكتسب الفرد فيه حربة الفكر والراي والاجتماع بمجرد موافقته 
على الضرببة على أنها خير ضروري . ولقد ذكرنا واحب رئيس 
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الدولة الشرعي بالدعو ه الى ألاستفتأء الشعبي واتباع راي 
الاكثربة . وعن ذلك تنبثق حربة النشر والجمعيات وحربة 
الشكوى . ولقد كانت حرة الرآي كاملة فلا تحرو الباي على 
لأس بأبة حربة عامة . كما أن حق الشكوى كان معمولا به . 
اما االحمعيات الحرفية 1و ذات الاهداف المثالية مثل مؤسسات 
اللهساً) والتعليم وغيرهما فقد كانت مؤسسات مقدسة لا تقوى 
الكو على المساس بها لانها اذا فعلت ثار الشعب . ولقد كانت 
نصوص ميثاق سنة ۱۸٥۷‏ قائمة على ملاحظة هذه الإاسس. «اننا 
نقدم الضمانة المطلقة لكل رعيتنا وسكان ممتلكاتنا مهما كان دينهم 
أو جنسيتهم أو أصلهم . وتمتد هذه الى شخصيتهم المحترمة 
وملكبتهم السار سهم المشر فة . ولا استثناء لهذه الضمانة 
الا ما اقتضته لهالا القانونية التي تحوّّل المعرفة بها اللسى 
المحاكم» . 

ولقد ظننا » عندما احتلت القطعات الفرنسية أرضنا أن هذه 
الحربات والحقوق › التي تطلق عليها الوم صفة الطبيعية» سوف 
تتا کد وتتسع > لكننا رأينا أن سلسلة من الاجراءات المعدة سلفا 
رها مر وو 6 ل لحد که اا 
الينبوع الوحيد لكل الحقوق . ۰ 

وتحو ل عدم وجود الضمانه للفرد الى نظام دولة . 

كان الحكام المحليون «الشيوخ» والمستشارون البلدسون 
بنتخبون بافتراع السكان العام »> أما المحلس الاعلى فكان ينتقي 
العضو الجديد باقتراع اعضاء المجلس انفسهم عليه . 

وحذف حق التصو نت . وغمدت الارادات تنشق عن 
ا 

كان مستطاعا انتقاد الاجراءات الحكومية والاجتماع وتأليف 
الجمميات بغابة العمل السياسي او الاجتماعي » كان المواطن قادرا 
على أن بروح ويغدو . هذه الحقوق حذفت . والتونسي بمكن أن 
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حبس دون محاكمة أو سبب وبالطرق الاداربة »> وهو لا سستطيع 
الانتقال من بلد لآخر دون اذن خاص »۰ كما بمكن أن بجبر أداريا 
على القيام بممل مصلحة خاصة »> تحت طائلة السجن . كماأن 
التونسي دس خر٬تحت‏ غطاء القوانين التي تملي العمل في الاشعال 
ذات النفع العام ؛ كما تسخر الداتة فيعمل في تنفيذ المشاريع 
ألعائدة إصلحة الاستعمار . 

ان مصادرة اللكية بمرسوم هي مشروعة . والحكومة تتصر ف 
بها فتو "لي عليها أو تسحبها أو تضيقَها حسب ارادتها ٠‏ ان تاريخ 
امصادرة الحماعية الولمة لمتلكات القائل > وتحدند الفانسات 
والمصادرة من اجل النفع العام ونزع الصفة عن الحبوس 
«الاوقاف» والقرارات؛ القضائية » ووسائل الاغتصاب القسرى › 
تعيش في کل ذاکر ی چن ټتم. 

ان عمال الادارة بغتصبون کل بوم بيوتنا . 

أما الجمعيات وخاصة المهتي منها فهي خاضعة لاذن مسبق 
من الحكومة . وبوسعنا أن ندرك مصيرها عندما تعلق الامهر 
بالتونسيين . 

أما حرية الصحافة فليست أحسن حالا . تقضي الملادة 
الاو لى من مر سو م )۱ تشرن الاول سنه ۱A۸6‏ أن «المطعة 
والمكتبة هما حر تان» . وتتم الماده ٠۲‏ فكرة المشر ع اذ تنص على 
أن «نشر وتوزبع الصحف في تونس وكل ما بكتب باللغتين العربية 
والغىرنة نمکن منعه بقرار خاص موفقع من المقيم العام» . وهكذا 
كان وجود الصحافة التونسية تحت رحمة قرار من الادارة المففلة 
بينما تتمتع الصحافة الفرنسية بالحربة . وكأن هذا السلاح لم 
نكن كافيا لصفته الزحربة فأوحب امرسوم دفع الكفالة > ثم 
حذفها مرسوم سنة ۱۸۸۷ وأعادها مرسوم سنة ۱۸۹۷ ثم حذفها 
التي أصبحت منذ سنة ٠١٣۱۱‏ هي الحالة الطبيعية في ونس 
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وعلقت معها كل المطبوعات التونسية . 

ولقد طقت المادة ٠)‏ تطبيقا واسعا : فغد توقفت من نفسها 
خمس صحف من آصل ٥‏ وأوقفت الارنعون الاخرى بعرارات 
وزارية ؟ - وبقيت جريدة واحدة الى يومنا هذا باللغة العربية ‏ 
هي الجريدة شبه الرسمية اللازمة للحكومة . 

كما آن مرسوم ٠٤‏ تشرنن الاول يبحمل صفة خاصة تسمح 
للحكومة » بأن تدفع التونسيين لا عن التفكير فحسب > بل عن 
قراءة ما فكّر به الآخرون فهو بمنع الجرائد والمطبوعات الفرنلسية 
والاجنبيه من دخول تولئس . 

وهنالك شبكة تجسس وبوليس محكمة التنظيم تضيق على 
الفكر والرآي وتلاحقهما وترعبهما . هل تكلمتّت عن الحكومة كلاما 
فيه ريب ؟ ان وشاية مغفلة تعني مراقبتك من البوليس وسجنك 
أو ابعادلك عن آهلك وحجز ما تملك وفي بمض الاحيان نفيك عن 
البلاد . والوشابة تزدهر في الحكم المطلق وتفيض عله . ولاورد 
القصة التالية المعمروفة لطالب أرسل من أحدى مدن الربف الى 
تونس مع قافلة السحناء العادبين والكلبجة في بده لانه «(بنشتع 
بالسياسة» . وأثبت التحقيق أن هذا الحريء كان برسم على 
خارطة فرنسا التي على غلاف دفتره خط حهة القتال . 

ان هذا ليذ كرنا بشكل مخيف بحكم القياصرة الارهابي . 

والى جانب هذا المجتمع التونسي المحکوم عليه بالنفى 
السياسي الهمحي › بعیش مجتمع ارربھھ بتمتع بكل الحربات وكل 
الحتوق التي بقصي بها احترام وتفتح الشخصية الانسانية الحرم 

نى لكأن التونسي بعيش أحنبيا في وطنهء ممقوتا من المواطلين. 
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الادارة 


الادارة هي اكثر الاحهزة العامة أهمية > وربما كانت أهم من 
الحكومة دفسها في الىلدان الشر قية ۰ وعلی ذلك ما کان تجوز 
ترك الادارة للتونسيين تحاشيا للمراقبة المزمجة ومن اجل الهيمنة 
على بلد بتصل فيها الجهاز الاداري حتى بامور بوت النساس 
الداخلية » وتجدر الاشارة الى أنه بستحيل على الموظف الفرنسي 
فهم ٬حاجة‏ افم اطييسلللدي أو التفاهم معه . وما أهمية ذلك ؟ 
الغابات الحكومية ولي عن افضل نهج لاستغلال البلد لحساب 
بضع الحاكم نفسه فريي رايا فحكرم . 
ا ,يدت الاداره على نظام الاستمارات (الفميش) فانتعت دون 
طا رحالها و كانت ألافكار والمقده أو ((خدمات اللعض السر بة)» 
اذا ما حصلت مسابقة لوظيفة عامري ٠ا‏ نسيين › هي العامل 

والتونسي لا حظ له في الوظائف العليا التي تمكنه من 
الاطلاع على سر امور الدولة وفك جل سه وسين ادارات 
الانفافق والادارات التفلة ا وجوده عيقی سوءع الاستعمال في 
انفاق اموارد ا ت لا E‏ التونسي بالرغم 


وهنالك ا منها رغه الإو ظف في ر ضی سف © وشمه 
أن بشت أمانته تعد ان لمر دأسواً ألتفاء » حولت ألادأرة العامة 
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الى خلانا للتجسس والوشابة »> بصرف النظر عن أمن السكان . 

اما الوظائف الخاصة بالفرنسيين وهي القسم الاكبر عددا 
فتمنح خبط عشواء الى مهاجرين غير أكفاء ولا أمناء + كما أنها 
تحدث في اسراف القصد الوحيد منه دفع الرواتب للفرنسيين 
كي#العميشوا على حساب دافع الضرببة التونسي. أما عدد اموظغين 
القرنسيين الآن فهو )0٥..‏ موظفا ما عدا حجيش امساعدين لسهم 
ا دو ا او س اف ا ا ا 
خد ام المكاتب والحراس . 

وبندر أن تحد موظفا فرنسيا تكلم لغ البلاد وهكذا استحال 
على عامة المحكومين التفاهم مع جيش موظفي الخدمة الفعليية 
ومراسلي الكاة لن صلون اتصالا مباشرا بالناس . ونجم عن 
ذلك نتائج مؤسفة : اولها مردود الممل للخدمة العامة الذى بتأثر 
تاثرا كبا . كما وط هولاء الموظفين الصغار الذين يكونون 
جمعا من الطفاة منتشرين في عرض البلاد > والطريقة الفظة 
الو قحة التي بعاملون بها التونسي أا كان ومهما كان قدره تحفر 
فتعمق الهوة بين شعب تونس والمعمرين الفرنسيين وتدفع السى 
الحقد المرقي . 

ومن الطبيعي في مثل هذا الوائف الدائمة الاتصال بالعامة 
ان بكون التونسي أفضل ما دامت لا تتطلب مواهب خاصة أو 
معلومات صعبة ‏ مثل حباه الضرائب المىاشرة » وحراس الغارات» 
وعمال الجمارك وعمال ومراسلي البريد وغيرها . لكن بدلا ممن 
سلوك الطرىق السوي لجأت الادارة حيث استطاعت الى مضاعفة 
عدد هؤلاء الموظفين الصغار بأن عينت لهم تراحمة تونسيين لا 
بحسنون الترجمة وأوهنت كاهل الميزانية بالرواتب الاضافية . 
وما كان هذا التصرف الا ليزند الخلف فقد عمد لل احمة » لنوال 
مرضاة روؤّسائهم » الى مثل معاملتهم الو تحة (ÊQ©ة‏ . 

رواتب الموظفين ‏ لقد اعتمدت الحكومة قاعدة تقضي بأن 
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الموظف التونسي بقبض اجرا اقل بكثير من اجر زميله الفرنسي 
حين بتساوى المنصب والكفاءة والحجة أن عمل التونسي «اقل 
حودة» » وأن حاحاته المعيشية أقل . 

اما التملة الاولى فلا تستحق أى رد . واما الثانية فهي قمينة 
بأن تخدع غير المطلع ولذلك نرى انه بجب إن نظهر بطلانها وزيفها. 

هناك حقيقة لا مربة فيها وهي ان عائلة الموظف الفرنسي اذا 
لمكن عازبا ‏ وعدد غر المتزوجين كبر تتألف من ولد أو ولدين 
الا في حالات نادرة بينما تتكون عائلة التونسي من خمسهة ينين 
او ستة أو سبعة ‏ لان زواج التونسي مبكر ‏ حتى ليكاد 
تستحيل عليهم اعالتهم أو تربيتهم التربية اللائقة . 

اما عن غلاء المعيشة والحاجيات فمن الحيف ان نزعم انه 
بتبدل تبعا لجنسية الانسان . وغني عن القول أن الحجة التي 
تدفع تلك هي أن المسألة مسألة عدالة وانصاف : فعندما تتساوى 
الكفاءة والعمل بيجب أن بتساوى الاجر . 

ان شربعة الاجر على قدر المستوى الادنى للحياة )١(‏ ء المطبقة 
على الموظف التونسي » هي سبب تدني مستواه الفكري لقلة عدد 
المتعلمين في من بتقدم للوظيفة»وفي مستواه الخلقي لانالاغراءات 
غير النظيفة التي بتعرض لها يوميا تفعل فعلها نظرا للصعوبات التي 
نعانیها حتی توصل الى التوازن في میزانیته . 

اما كيفية تقدّمه في الوظيفة فهي تسهم في تعقيد أحواله : 
في الو قت الذي بتقدم فيه الموظف الفرنسي تقدما طبيعيا فينتقل 
من عمل لخر بزداد معه الراتب » ببقى التونسي ابديا في مكانه 
الادنى وتحينه الزبادة تقطيرا مدروسا حتى اذا حان التقاعد وحده 
على نفس الكرسي بتخبط في نفس المشاكل المالية 

ولقد اضر هذا الوضع اسف بالوظفين التونسيين الى الحد 


| س لم نجد لها بالعربية تعبيرا خاصا : Loi d’airain‏ 
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الذي قرروا معه »> مجاز فين بمستقبلهم › أن بتقدموا للمقيميسة 
العامة باعتراض فوي ووضعوا بين بديها قائمة بمطاليبهم . 

ومن عرف طبع هؤلاء اموظفين البائسين وخبر الوسائل 
الآارهابية التي تستخدمها الاداره الفرنسية في تونس درك 
هة التي بنطوي مليها هذا القرار . ان وضع موظفينا البائس 
لهو مسة لمرنسا ۰ ان اخلاص هو لاء التاعسين لعملهم وحماسهم 
ا معي دل اة ان درك و حح هرل العا ين الى 
لا يحسدون عليه فقد الحثرا الى حال هي الارتزاق بمينه » شضي 
على الحكومة لو أنها تهتم بمصلحتها الحقيقية ان تأخذ مطاليبهم 
المتواضعة بعين الاعتبار لان استعالتهم الحماعية تو فف حاه البلاد 
الادارسة () » 


| - وإنا لنامل من (الميمياي العامة الا تجدد الظلم اللاحق بالمعاونين 
التونسيين ٠‏ انه لمحزن حقا ان نذكر هنا قصة موظفي المالية ٠‏ ان اكثربة هؤلاء 
المساكين هم من طلاب الجامعة العربية الذين بعملون من اجل سد نفقات دراستهم 
وهم يقبضون أجرا بوميا ثلائة فرنكات ؟ أما من عمل منهم (بالمقاطمة) بتوصلون 
بصعوبة الى ربح خمسة فرنكات فيما بيعملون من ١١‏ س 1١‏ ساعة بوميا . ولا 
تدفع لهم ابام المرض والعطل . أما زملاؤهم الفرنسيون فيقبضون من ثمانية الى 
عشرة فرنكات وبيقومون بعمل أهون من ذاك ٠.‏ ولنعط احد الإمثلة ٠:‏ بدفع للموظف 
الفرنسي خمسة فرنكات عن كل مائة قائمة بنجزها من قوائم الضرائب الشخصية 
بينما بدفع للتونسي من اجل نفس العمل .١)ر.‏ فرنكا . وعلى ذلك كان لا بد 
من زيادة الاجر لهم . وعلى ذلك ذهب منبوذو الاذارة اليانسية هؤلاء بطرقون باب 
المقيم العام وهناك ردوا الى مديرهم كي بنظر في الامر > فما كان منه الا ان قال 
لهم : اذا لم تعودوا دون ابطاء الى عملكم الغيت اللغة العربية من ديواني ووضعت 
موظفین فرنسیین مکانهم . 

هذه هي الصورة التي تمامل بها لفة تونس في ونس . 
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اما اذا شئنا أن نتبين كيفية نظر الحكومة الى الموظف 
التونسي »> فاننا نحدها أعلنتها بوضوح عندمها قام أضراب 
الملستخدمين والعمال التونسيين ضد شركة كهرباء تونس . لقد 
عمدت الشركة الى تقسيم عمالها طبقات ثلاثا ٠‏ فرنسيين “ ثم 
اجانب ٠‏ ثم تونسيين ودفعت لهم اجورا وتعوبضات مخيفة 
رظلامتها . لقد اعطت الشركة لا رفعت تعوبضات غلاء المعيشة لمن 
هم في خدمتها »> حسب مبادئها »> فجعلت للتونسي ۷٥‏ ر. فرنكا 
وللفرنسلي .٠ر١‏ فرنكا وللابطالي ۲٠٠١‏ را فرنكا . وثار الرفاق 
الفرنسيون ضد هذا الاجحاف فتعاونوا مع المستائين واعلنوا 
أضرابا عاما حتى تحقق الشركة العدالة فتدفع الاجر بالتساوي 
على قد" العمل من دون تمييز عرقي . ووافقت الشركة على هدا 
المىدا » الا أن الحكومة اعترضت بكل قوتها ووضعت تحت تصرف 
الشركة ندا عاملة من الجحيش وححتها أن مثل هذا الحل سودي 
حتما ألى مثله بالنسبة لموظفيها وتلك نتائج ترفضها لانها مخالفة 
لسسياستها التقليدىة القائمة على مبدأً ان التونسي هو الادنى في 
كل المحالات . 

لقد استطاعت نقابة عمال الترامواي › رغما عن تداخل 
الحكومة الفربب والمعركة الدنيئة التي أثارتهها الصحافة 
الاستعماربة وارادت منها أن تقنع النقانات الفرنسية بانحطاط 
الجنس التونسي ٠‏ استطاعت بعد أن ساندتها نقابة عمال سكك 
الحديد تحقيق نجاح اول وهو : ان المساواة في تعويضات غلاء 
المعيشة غدت أمرا واقعا وانا لننتظر نحاحات أخرى . 

اننا نرى من واجبنا أن نعلن أن النجاح هذا مدين الى 
امو قف الاخلاقي النزربه الذي وقفته نقابات العمال الفرنسية 
فدشنت بسلوكها النظيف عهدا من الاخوة الاجتماعية الحقيقية 
الصحبحة . 
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فهل يفيد هذا الدرس الحكومة القائمة في تونس وهل يربها 
طربق الواجب . 
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الكتابة العامة () 
للحكومة التونسية 


كانت الادارة العامة » قبل الاحتلال ؛ موزعة بين وزارة 
الداخلية وادارة الامن العام والكتابة العامة التي بديرها 
الملستشار امكلف بمركزبة أعمال الوزارات المختلفة وتقدىمما 
للباي . وكانت هذه الاجهزة الثلاثة تخضع لسلطة الوزبر الأول 
العلتها , 

وحلت سلطة الكاتب العام الفرنسي الذى أصبح سيد الادارة 
امطلق في البلاد محل سلطة الوزير الاول ولم يكن لهذا الذي بقي 
«احتراما لو سساتنا الوطنية»غير مسو وليةوهميةعنالقراراتالادارية 
الصادرة عن الكتابة العامة أما المستشار فبقيت له قراءة مشاريع 
المراسيم المقدمة لخاتم الباي » والخطابات التي سبق تحربزها في 
المقيمية العامة والرناسة الاسمية للحنة مراحعة المحاكمات . 

بقي أبضا لاصحاب المقامات الرفيعة هؤلاء شرف امساهمة 
فيي أبهة بلاط الباي ورفقَة جلالته في تنقلاته . 

وتتألف الكتابة العامة اليوم من الادارات التالية : - 


Sécrétariut général _ ,‏ هي الامانة العامة لكنها الكتابة العامة في 


تونس . 


A 


دائرة موظفي الادارة المركزبة والمحلية . 

مديرية الامن العام . 

اتارة الصحة العامة . 

أدارة المحافظات . 

مديردة الحسورس (الاوقاف) . 

ادارة الو سسات الدىنية وشضوي تحت هذا الاسم تعليم 
العريية . 

مدىرية الاجهزة القضائية (العدلية التونسية › الملمانييسة 
والدىنية » والمحكمة المختلطة »> والعدلية الفرنسية) . 

شعبة الدولة » والتشربع القضاني وامدني والععوبات في 
الكتابة العامة ومحلس انضباط الموظفين . 

ان مجرد ابراد هذه التسميات ببدي لنا قوة الضغط 
والارهاب التي يرزح تحتهاااالمجتمع التونسي وهي مركزة كاملة 
بين بدي الكتابة العامة التي تحمع القوة القضائية والتشربعية الى 
حجانب الاسلحة الادارية. كما أن غياب الضمانات الفردية نمنح آلة 
الحرب هذه سلطة فادحة لا نجدها في أي بلد متمدن . لكنهما 
الدعامة الاساسية لكل سياسة «الحمابة» . 

أما أداة هذه الىشاعة الاحتماعية منهما ٠:‏ شمسة الدولة 
والقائد . 

اما صلاحيات شمبة الدولة التي عددناها فهي غنية عن 
التعليق . وهى المكان الذى تحاك فيه كل المؤامرات على الفرد 
وعلى الجماعة . وبكفي أن نورد هنا ما نشر نة Mالييالة‏ التونسية 
La dépêche Punisienne‏ في ۳١‏ تموز سنة ۹ +۰ مع العلم 
انها جربدة الحمابة شبه الرسمية » كي نأخذ فكرة عن عمل هذه 
الادارة المحرمة : 

«لم بتردد السید فلاندان عن أن بدي استغرابه واه حینما 
وحد في السحن افرادا » عزلتهم أو سجنتهم شعبة الدولة مسن 


۹ 


دون ان مروا باي استجواب ومن دون آن بأخذوا علما باسباب 
عله تقد ي دفاع O‏ 

ولقد مر على بعض منهم ‏ وهو على هذه الحال ‏ شهور 
ومر على بعض منهم سنون . 

وتلك أساليب من زمن آخر مضى > لكنها ما زالت مطبعه في 
سحون القىمىة» ۰ 

القائد _ تنىثق سلطته عن الكاتب العام - عقوا عن الوزسر 
E‏ القضائي › وضابط الاحوال المدنية › والحاحب 
وسوی ذلك . 

أما فعاليته القظائية رفهي عظيمة . فالقادة يفصلون سنويا 
تی اکر من :یک کے دة و ا عقو به ور فون غلن 
تنفيذ الاحكام جميما الا نطاق فى القضابا الجرمية . وبتمتع 
و فرضها 6 و حجز حره اچ والحماعات ۰ والسحن الاداري 
شر”ه كله في خدمة الاستعمار . ولي فيه هذا المجال لغير قادر 
على كبح الرغبة في ان اشرح هذا التلجانهاليته بمثل من آلاف 
الامثلة » لانه أبلغ من التعليق . في تلك الفترة جاء معمر ؛ هو 
صهر أحد مو ظفي المقيمية ٠‏ الى قاند «ماطر» وأمر بسحن أحد 
الليل » قدّر المعمر ان مقوبة العامل كانت كافية فدهب للقائد كي 
E an EG O‏ 


السحان انه بحاحة لامر من‌سيده القائد؛ ضربه المعمر فبر حه وأخذ 
المفاتيح- ففتح ابواب السجن وأخرج منه عامله . وفي اليوم التالي 
سرح السجان لكن المعمر قدار أن طرععة القائد في التعامل مع 
شخصه لا تخلو من اللوم وهو باسم فرنسا - لا يطبق اللسوم 
فطلب منه ان بعتذر له وميد السحان الى عمله » وکان له کل ما 
اراد . 

تلك هي صورة القابض بيدبه على مقاليد الحكومة المطلقة . 
وليست هذه الصورة المخزبة بكافية ما لم نصف وجه فعاليته 
الآخر «الفری» . فالقائد اناه تعرف کیف تغل سلطته وقوته 
لصلحته الستهه دتغن فن «عصر برادنس» رعيته الشعقية» 
وعين مفتشيه الحنون ساهرة على صفقاته تسمو ويسمو معها 
بفنه الى اناقة عجيبة دون ما نعكر صفوه . والذئثاب لا بأكل 

ولو شنا ان نلم" بحكاية هؤلاء الموظفين السوداء وماثرهم 
ولصو صيتهم لإحتجنا الى محلدات عديده . لكننا نشهد للغائد انه 
«دفع» من أجل الحصول على مركزه وانه هو الذي بدفع نفقات 
الاداره في ولابته ومنها نفقات التمثيل واستقبال موظفي الحمابة 
الكبار واصدقائهم الذين نمرون بقصره أو بالاحرى دكانه 
التجارية . 

وهو بسترد ما بصرف من رواتب مستخدمیه ومال رعیته . 
كما ان بطانته تفعل فعله وكل ذلك بقع على كاهل الفلاح البائ 
الذي بدفع رسماله والفاندة . 


د 
ال اللدي 
لا يقوم التنظيم البلدي في تونس على تقسيمها الى مناطق 


٥أ‎ 


اداربة ذات شخصية وانما على ان تعطى ادن الرئيسية ومرأاكز 
الاستعمار شخصية اعتارىة تختلف درحتها باختلاف ع دد 
السكان . وتسمى هذه التنظمات لحنة الطرف التي هي بدابة 
الشسخصية البسيطة » أو لجنة البلدية » او البلدية . ولنلاحظ أن 
التسميتين الاوليين لا تنطقان على الناحية )١(‏ التونسية السحت. 
اما القىائل فلا ترند الحكومة أن تعترف لها بالشخصية القضائية 
ولا تدري کیف تغترف بعد مرسوم ۱۳ کانون الثاني سنه ٠۹۰۱‏ 
الذي صودرت به املاكهم جماعيا )١‏ . 

بقضي المرسوم التنظيمي بأن تنشأ البلدية بمرسوم وان 
بسمى المجلس البلدي بمرسوم (بينما كان ينتخب انتخابا في 
توننس قبل الاحتلال) ولا تغدو قراراته نافذة الا بعد موافققة 
الحكومة » آما الميزانية فتقرها الحكومة بعد ان بناقشها المجلس 
البلدي «وهي تستطيع أن تلفي أو تقتصد في النفقات المقترحة في 
الميزانية › لكنها لا تستطيع اضافة شيء ما لم يكن اضطراربا» . 
ولا بد من التنويه أن أبة نفقة يمكن أن تصبح > بعد الاعلان عنها > 
اضطراربة » فتسجل وتنننة له 

رئيس البلدية هو القائد نفسه » بعين بمرسوم هو ونوابه 
الذين يجب أن بكونوا فرنسيين بتمتعون بالوكالة العامة عن 
رئيسهم . اما غالبية المجالس البلدية فهي ايضا من الفرنسيين 
ويتصرفون هنا ايضا بالميزانية التي بدفعها التونسيون . 


وتتحمل الرزء الاحياء الاهلية فالمجالس البلدية تهملها رغم 


اک 8 ترجمناها ناحية . 
۲ س الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للقبائل في الجزائر هو ساري المفعول 
منف مدة طوللة . 


o 


حاحتها الماسة للاشغال الصحية وتحول كل النفقات لتجميل 
الاحياء الاوروبية وتمنح كل المساعدات وميزانية التشجيسع 
لمو سيسات الاوربية فقط وخاصة الغرنسي منها . 

تبلغ ميزانية بلدية تونس وسطيا ... ٠..‏ ) فرنكا وهي في 
ازداد ولا تتحاوز النفقات نصف الدخل وخاصة في ا وات 
۲ ›۰ ۱۹۱۳ ۰ ۱۹۱۲ . وهكذا استطاعت بلدية تونس أن توفر 
بین سنتي ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲ ما بقارب السبعة ملابين بينما وضع 
الاحياء الاهلية » من الناحية الصحية › هو في حال خطرة أحيانا 
على الصحة العامة . وتتذرع الادارة بضرورة المحافظة على الطابع 
وعلى اللون المحلي للمدينة القديمة كي تجتذب السواح . وغدا 
بعد هذه الحجه لحري هرر إلتعفن المخيف مشروعا ٠‏ وبوسعنا من 
هذا ان نتخيل صورة الدرجة التي عليها المجتمع التونسي مسن 
استنشار البلدبات المجيمه تلك البلدبات التي لسنا ممثلين فيها . 


¥ ¥ ¥ 


التعليم 


قل الحا فى الاام الى كان فا الي اللوي 
بجينونها من اطراف المالم الاسلامي الاربعة ليتزادوا من منهلها 
المعرفة الكرنمة . 

ولقد زهت الحضارة التونسية بالمديد مرفهفا يق نذكر 


o 


والفقيه ابن عرفة الذي مهر الحقوق بالطابع العلمي . ولقد ظلت 
ولا ر ا 
كله ووسط حلقات المستشرقين الاآوريبين . 

ان اكمل معجم اللغة العربية ظهر حتى الآن هو من وضسع 
ار ابن مدر افص .. 

كما أن الاأدب التونسي بحظى بالاعجاب لجمال اسلوبه ورفته 
ورهانة ذوقه . 

ولقد شعت الحضارة التونسية فيما بين القرنين الثامسن 
والسادس عشر على كل شمال افريعيا وعبر البحار في جنوب 
أوربا . وتفتحت الفنون في خط مواز »> وروائع العماره والتزبين 
التي ما زال تلن هچ اعجاب السواح الدي بجيؤون کي بتاملوا 
بقانا حضارة لا تموت . 

وفي التارنخ فللا سينا نجد الثقافة الفكرية قائمة لم تمس 
رغم الكوارث السياسية التي هز ت تونس . ففي السنوات العشر 
التي تلت ۱۸٤.‏ تاس مدي ة البو ليتيكنيك التي بتناسق فيها 
برنامح الثقافة العامة مم ال هكري . 

اما التاية ال كا عد توا غل انش دة 
وتوسعت مكتبتها كثيرا : وهي اليوم من أثمن ؛ بل هي آثمن مكتبة 
في العالم الا سلامي 

ولقد أعيد النظر بالتعليم فيه# كله در في ١‏ تشرين الثاني 
سنة ۱۸٤۲‏ قانون بنظم سر الدرو س ڄو هنن رواتب الاساتذة 
ويفرض عليهم الدوام وبضمن حسن التدريس بانشاء مجلس 
الجامعة المكلف بالتفتيش والرقابة على الدروس وجهاز التدريس 
وانتقاء المرشحين لراكز الاسائدة الشاد :® 

و في السايع والعشر بن من الول لعام ۷۰ ضاعفست 
الحكومة جرابه جهاز التعليم «من أجل أن تمنح اسانذة الملسجحد 
الجامع الكبير راتبا يزيد في حماسهم ويدفعهم الى اقامة الدليل 


0 


على داهم الضرورى لتقدم التعليم» . ونين المرسوم نفسسه 
هذا اكر للحامعة يكلف بالاشراف على سير الدروس وسلسوك 
القو"ام على المكتبات وبحقق فيما اذا كانت الحالة العامة مطابقة 
لاوامر النظام . وبضيف المرسوم ان هذا الموظف بقدم للحكومة 
تقريرا شهريا عن كل هذا » هو غير التقربر الذي بقدمه الشيوح 
النظار من جهتهم (وهم غير مراقبي الدولة) . كماأن مرسوم ۲١‏ 
کانون الاول ۱۸۷١‏ اعاد النظر في البرامج فقضت الادة الاولى بان 
بوسع ٠‏ الى حانب الملوم الدينية والفلسفية » نصيب الحقوق 
والفقه والادب (القواع والتجويد وآداب العربية ولفتها) والتاريخ 
والجغرافيا والرسم الهندسي والحساب والهندسة المعمارية 
والفلك وعلم المسالحة ن 

ونفادرسف لو ها اار مرم اهم اللي ب ول 
الادة 1١‏ : «بحب على المدرس أن بضع لصب عليه هدف ومنهاح 
العلم الذي يدر سه» . وتقول المادة ١١‏ : «حتى اذا لإاحظ الاستاذ 
أن تلاميذه توا » توقف عن الدرس كى ستأنفه فيما بعد . أما 
زمن الدرس فلا بنبغي ان بکووسټلي ولا طوبلا آي الا تقل مدته 
عن ])٠‏ دققة وألا تزيد عن ساعة ونصف» . وتقول المادة )۲ : 
«ونما أن ري الاستاذ في تلميذه هو أهم دافع لممله » کان لزاما 
أن نوجد لكل طالب استمارة بضع فيها الاساتذة اراءهم في دأبه 
وذكائه ثم توضع في هذه الإاستماره الدرحات التي بحصل عليها 
التلميذ في فحوصه» . وتنص الادة ٠٠‏ على سلسلة من الحوائز 
التشحيمية فى الدراسة . تقول الماده ٠‏ «نعفى كل طالب عنده 
الاستمارة المنوه عنها في الادة ۲۲ من الضرببة الشخصية ومن 
الخدمة المسكربة ومن كل الواحبات التى مها اله خلال 
مدة الدراسة في المسجد الجامع الكبير» . وتصبح صفة هذا 
الإفق داتمة لن تخمل كاذه لك الحامة ب 

ويخضع الطلاب لفحوص عامة في نهابة السنة الدراسيىة . 


ن ت 


وقضى مرسوم ٠١‏ تموز سنة ۱۸۷۸ ذي المادة الوحيدة بأن بعين 
اساتدة كليات الاقاليم من بين خربجي المسجد الجامع الكبير . 

وكان في تونس ٠١‏ كلية و ٠۲١.‏ مدرسة ابتدائيية و ٠١‏ 
استاذا جامعيا ذا كرسي وستين من حملة الاجر جاسيون واكثشر 
من ۸.۰ طالبا . 

ولم تكن الاقاليم أقل حظا في التعليم . كان بتجاوز عمسدد 
التلاميذ ٠٠...‏ في كليات ١(‏ الاقاليم الثانوبة مشل سوسسة 
والموناستير والقيروان وصفاقص وجربا وقابس والكاف وباجة 
وبنزرت وففصة > الخ... وبروي المؤرخ ابن ضياف المعاصر لتلك 
المرحلة : «أن أبة قربة لم تخل من مدرسة ابتدائية» . 

وكان التعليم مجانيا في كل مراحله . وكان القطاع الخاص 
بؤمن حزءا هاما من هذه المحانية بواسطة مؤسسات موزعة على كل 
التراب التونسي بؤمن دخلها مصاريف بيوت الطلاب والبمثشات 
المدرسية وتقد م المساعدات للتعليم فتعين الدولة في تحمل نفقات 
التدردس العامة . ولقد كان في تونس وحدها ۲۲ بيتا للطلاب 
فيها حوالى ...ه٠‏ غرفة لسكن الطلاب المعوزين . 

وفي سنة ۱۸۷١‏ وسع الوزير خر الدين اطأرات حامعة 
تونس وزاد عدد اساتذة كليات الاقاليم وأنشاً في تونس مكتبمة 
عامة كبرى وفي ٠۳۴‏ كانون الثاني من نفس السنة أنشاً بمساعدة 
القطاع الخاص الى حانب الجامع الكبر مؤسسة تعليمية بغلب 
عليها الطابع العملي هي : كلية الصادقية » التي كانت تتألف ممن 
ثلاث شعب لمر ھا الطالب وأحده عد الا خرى ۰ الاولى (الادب) 
للدراسة العربية الثانوبة والثانية لتدريس علوم الفقه والثالشة 
للفغات الاحجنبية والملوم الوضعية (الرباضيات > الفيزباء والكيمياء 


| كان بطلق لفظ كلية على بمض الثانوبات قبل الطاب ااالقالية الثانية. 


ا 


والتاريخ الطبيعي) والتاريخ والجغرافيا وتشريع البلدان المختلفة. 
وتنص المادة ه] من مرسوم هذه الكلية التنظيمي على انه بيجب 
«آن ممل الطلاب في او قات الراحة الرباضية وبالتدرنب على 
استعمال السلاح الابيض...» وقد الحق طبيب خاص بالكلية . 
اما التعليم فكان فيها مجانا للطلاب الداخليين والخارجيين على 
الا 

وقد جمل القطاع الخاص لهذه المؤسسة دخلا ثابتا بعادل 
الیوم اکثر مھ ٠‏ پچی ۲۰ فرنكا ٩١۲‏ . 

وقد كانت الغانة من هذه المؤسسة؛ءعلى حد تقدير منشنيهاء 
آن تعد نخبة مثففة ثقافة علمية وأن تساهم في انجاد اطارات 
وطنية تتجاوب مع الحاجات الجديده وذلك بارسال عدد من 
البعثات الى اوربا كل عام من اأفضل عناصرها وذلك تحضيرا لهم 
لدخول الحامعات والمدارس العليا )١‏ . 

وفي الوقت الذي تم" فيه احتلال بلدنا العمسكري كان اثنا 
عشرة تونسيا من بعوث هذه الكلية بحضرون مهنهم الحرة في 
ثانوبة سان لوي في باريس . 

وكان عندنا عشرون مدرسة (ابطالية وفرنسية) تبشيربة 
تدرس من شاء أن بتلقى العلم من التونسيين حسب المناهج 
الغربية . 
وهكذا كان ينمو التعليم في كل فروع الفعاليه الفكرية باتجاه 


| د اي سنة ۱۹۲۰ ») سنة صدور الكتاب . 

۲ وقد اعترفت حكومة الحمابة بهذا الهدف في مرسوم ۲ كانون الثاني 
سنة ۱۸۸۲ الذي بنص بأن ٠:‏ «الكلية الصادقية مهيأة لأعداد المستخدمين في 
مختلف ادارات الوصابة وتحضر الشباب للمهن الحرة . وتتلقى الطلاب فيها 
التعليم الابتدائي والثانوي والمالي على بد اساتذدة عرب وأوربيين» . 
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وطني تممه الاتجاه الاوربي ت 

واخذت الثقافة الحدثة تحفق اطرادا سربعا حتى في فلب 
الحامعة العربية ولقد قال السيد دشو رنيل «١‏ كونستان 
Destournelles de Constant‏ «كان بجيء الواح 
الملسلمون من أماكن قصيهة كي سستمعوا في حوامعها (حامعات 
تو نس) الى تدرسس خال من التمصب» . لقد كانت تونس مول 
حضارة بنافس منافسة جدية مول القاهرة . 

في ظل نظام الحمانة _ وجاعءعت ممعاهدة المرسى لسنه ۱۸۸۳ 
فحطمت هذه النهضة المظيمة فقد تركت امادة الاولى متها 
للحكومة الفرنسية وللمالية العامة التوجيه المعنوي لشعبنا . 

منذ الساعة الاولى للحكومة الحديدة وجدت نفسها أمام 
مشكلة اعتبرتها حادة فلقد واجهت تنظيما كاملا للتعليم آخذا 
بالتكامل فهل تترك للتونسيين لفتهم ولقافتهم الوطنية وتمكنهم 
من مناهج اكثر عقلانية والزم علاقة بالوضع الجديد أو أنها » على 
عكس ذلك > تعمد الى تعليمهم باللغة الفرنسية ؟ 

وما كانت الحكومة تفكر بالتعاش أو المعاملة بالمشل بين 
اللغتين لان العريبة كانت بلا شك تحل محل الفرنسية وهو امر 

تعليم العربية _ لقد حكم على العربية > دون مناقشة › لانها 
من طبيعتها تحفظ وتنمي في الشعب التونسي مفهوم شخصيته 
فتجعل ٠‏ بالتالي «استعمار» البلاد في غابة الصعوبة . 

وعلى ذلك أصيب التعليم الوطني منذ سنة 1۱۸۸١‏ باضطهاد 
حكومي لا برحم »> فقد عمدت الحكومة الى ضرب الؤسسات 
القائمة بدل المساعدة على تطوبرها . وحين لم تستطع الغاءها من 
أصلها »> فقد استحال ذلك عليها نظرا لقاومة التونسيين المستميتة 
الذين أحسوا أن مجتمعهم وحضارتهم 'بقوضان من اأساسهها › 
تحاهلت مدارس التعليم العربي فلا تقاربها الإا لكي تعمارض 
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محاولات الاصلاح الحدبة ¢ أله لقمسنة أن j‏ تمنحها حيو نة حد دة . 
ما عن المساعدة فالدولة والبلدبات لا تعطي التعليم العربي درهما 
الح لحمميات الخرنة وما بقدمه أولياء الطلاب فو صل الى درحة من 
الدر ولال هو ٠٠١‏ فرنكا يتما تقاض الاستاذ في الأقاليم 
۰ فرنکا ففط . 
خاضتها العنالر الكيككية النقفة وادت سنة ۱۸۹١‏ الى السماعح 
لجموعة من شبات تونس بتأسيس مدرسة ابتدائية عربية 
ث فرنسيه هي (الخلدونية) معتمد هة في تمو لها على کرم الشعب 
وتىرعە . کان الهدف منها تعلیم شاب الحامعة مبادىء الجغرافيا 
والتار نح والاقتصاد السياسي والرناضیات والفيز دأء والعلوم 
BE‏ وعدد قرانها e E‏ .ولم تتمكن هذه الحمعية من غايتها في 
أتجاد الىعوث العلمية فاكتفت بأن قدمت بعض المساعدات لبعض 
وسحلت الحكومة تراحما آخر ننتيحة الضغط نفسه فألحقت 
ببعض المدارس الفرنسية فصولا أولية للعربية » غير أنهما كانت 
اختيارية تعامل كلعة يبه ل تز في ا طياب ار توطه. 
لتخر بج معلمين بدرسون في الفصول الموما الها كانت ميزانيتها 
الحكمة د قت الحكو مه عن تعيينهم وجين وحدوا الا عمل لھم 
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المدرسة التأديبية في الخامس من تشرين الأول سنة ۱۹.۸ لان 
اليم العام اعتىرها خطرة وهدامة . ثم لجأت الحكومة كي تتأكد 
من عدم فاندهة التعليم المربي الى احداث شعبة وطنية في مدرسة 
المعلمين الفرنسية نتقى لها بعض الفتيان من حملة الشهمادهة 
الابتدائية فيتلقون فيها بعض مبادىء اللغة العربية كي بكونوا فيما 
بعد معلمين للنشء التونسي ٠‏ أما امدارس العربية البحت فلم 
تمس والادة العاشرة من قانون ۸ تشر الثاني 1۸۹4٤‏ تنص : «أما 
المدارس التي لا تدرس سوى العربية فلا تخضع لاي تعدبسل» . 
وكأن ذلك كان احتراما لۇسساتنا ! 

ولنسجل هنا » كيما بكون البحث كاملا تعليم الترجمة التقني 
الخاص للاوربيين كي بكونوا أفضل سلاحا في المعركة السياسية 
الاقتصادية القائمة . بقضي مرسوم ۲۷ آذار سنة 1۸۸۸ بالتالي: 
«نظرا لاهمية تشجيع الاوربيين الذين قطنون في مقيمية تونس 
لتعلم اللغة العربية ونظرا للفائدة المرحوة من معرفة الموظفسين 
المستخدمين في مختلف الادارات لهذه اللغة ...) . 

ولئن وافقت الحكومة على بعض التراجع عن موقفها فيما 
ذكرنا ففد عارضت بكل قواها القيام بأي اصلاح في موئل الثقافة 
التونسية _ جامعة تونس العربية . ولقد تقدم الطلاب الراغبون 
باصلاح الناهج بعرائض آلمهم فأخرجهم عن طورهم أنها استقبلت 
بالاحتفار من قبل الحكومة واعترضوا بشدة سنة ٠۱١١۱١‏ ضد 
التمييز الحكومي ودفعهم لذلك ضعف الخلدونية واعلنوا مع 
أساتذتهم الاضراب حتى الحصول على الإاصلاح المخذةري 
الضروري . ودامت هذه الحركة شهرا ء لكنها قمعت بالسحنن 
والمنف البوليسي ؛ فقد سحن من الطلاب خمسة عشر وطسرد 
كثيرون من دراستهم وحرموا من التقدم للمسابقات الوظيفية . 
لفد حكمت الحكومة أن مثل هذه المطالب تهدد أمن الدولة ! 

غير أن سياسة التدهور وخنق اللغة العربية هذه لم تتمكن 
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من استتصال حب لغة الآباء واحترامها من قلوب التونسيين ؛ بل 
أجحتهما على قدر اضطهادها . حتى أن اولك الذين انقطعوا في 
فتوتهم الى تعلم الفرنسية وحدها عكفوا على دراستها الآن بهمة 
وحرارة لانهم بشعرون بالمهانة لجهلهم لغتهم الام . 

وعمد سكان المدن على تنظيم الدروس الخاصة لابنائهم _ على 
ندرة الدازر س الخاصة والمدارس الخاصة . واكتفت عامة الشعب 
بالكتاب (المداريش الابتدائية القرآنية) التي ورثوها عن السلف 
وأحالها الفقر.الى بور تعفن فقد غاب عنها حفظ الصحة وكأن هذا 
الغياب وسيلة حكومية. ولفد بلغ عدد طللاب هذه الدارس ۲۲۰۰۰ 
طفل ينهلون فيها بشجاعة مبادىء الخط والقراءة ودين آبائهم . 
وهنالك احتياطي من ..۸ طالبا تعرببا في جامعة تونس وفضي 
بعض الفصول الثانوبة التابعة لجوامع الاقاليم »> يسهر بجسارة 
على شمائر مجتمع انطوى على قواه الحية واثقا - رغم كل شيء - 

التعليم الفرنسي ‏ المرحلة الابتدائية ‏ ماذا نجم عن سياسة 
الاضطهاد والحنق وهدم المؤؤسسات القائمة وماذا حل محل هذه ؟ 

عندما أرادت حكومة الحمانة أن تدشن سياسة «فرنسة» 
التونسيين بتعليمهم الفرنسية وكاطاا غيم القومية اصطدمت 
باعتراضات وصموبات جمة . ولقد دخلت في الميدان »› عدا عن 
مقاومة الاهلين » مصالح الاستعمار وسلامة مصلحة فرنسا 
العليا . فواجهت رغبة الحكومة في اتباع سياسة التذويب القومي 
معارضة الاستعمار النشيطة والشرهة للامتيازات والثشروة 
وعندها ٠‏ اسن اللاد ماده أولية حميلة ورابحة » لكن تعليمه من 
غير تقنين بخلق عنصر المزاحمة » الذي بثور من غير شك على 
الاستغلال السهل »› كما يمكنه من السلاح الضروري لمعركته . 
والحق ان الرغبة في التذويب » على غبائها » يمكن أن تدل على 
حسن النية خاصة عندما نفكر بهوس بعض رحال الدولة 
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الفرنسيين الذين بطلقون على الحضارات الاحنبية عنهم أحكاما 
نابعة من المفهوم الملسيحي الذي بنتسبون اليه . والمهم أن فكرة 
التذوسب فشلت مرضاة لشهوات الاستعمار المادية الشرسة . 
واللوحة الماجلة التي نقدمها عن التعليم الفرنسي في تونس ترينا 
اة اهي يمكن ان يدف اليها عمل الاستعمار الضار شعبا 
کاملا دون دفاع عن نفسه . 

كان أول عمل قامت به الحكومة هو انما آألغت اللفات 
الإاحشسية من بر نامج الصادقية واستدعت المىعوثين من فرنسا لان 
تأثير الفكر الفرنسي الحقيقي عليهم غير محمود العاقبة » لا بسل 
يمكن أن بكون خطرا . وأحيلت بعض هذه البعوث _ ضمن مرحلة 
انتقالية ‏ الى كليه سان شارل في توندس التي ندىرها الآساء 
الييض ٠‏ تم ۶ شيء . ولم تحتر م الحكومة اراد ه مو سس هله 
الكلية رغم أنهم بزعمون أنهم بقدسون ارادهة الموتى . ولم تلخ 
برامحها لكنها بد“لت بلي ماهرة وذلك حين تقدمت النذوة 
الاستشارية برغبة في كه ۱۹.4 الم يكن التونسيون ممثلين 
في الندوة) تدعو الادارة أن تجعل التعليم في المدارس التونسية 
«( حتى ما كان منها قائما بفضل الحمعيات الخاصة» طابعا حرفيا 
وزراعيا وهكذا ضرب نظام الصادقية بكامله : وانحط مستشوى 
الدراسة فيها وانخفض عدد الطلاب الذي بلغ مائة وخمسين بين 
خار جي وداخلي في بدابتها الى ٥‏ سنة 1۹.۷ بينهم بض 
الداخليين . وتحول التعليم فيها عن غابته التي كانت اعداد نخبة 
فكردة متحررة . وغدت آلة تشوه عقل الشباب التونسي تخضرج 
فقط التراجمة السيئين لجهاز البوليس او الوظائف الدنيا في 
الادارة . ثم أخذ تعليم العربية يتحول من بد الاساتذة التونسيين 
الى أساتذدة فرنسيين وتدنى عدد اأولئك فأصبح منذ بعض سئوات 
سبعة ثم تدنى الى الثلائة فقط > وامتدت اليد أبضا الى أموالها 
فاشترت الحكومة بها أو ينت مدارس مع ان المفروض فيها ان 
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رى ي وتبني من خزانتها. وفرضت الدولة على عائداتها ء...٠‏ 
و ا I e a E e J‏ 
تضافف لى نفقات تعليم العربية للمعمرين الاوربيين . لقد انفقت 
الدؤلة من مال هذه الكلية ... ..۸ فرنكا لشراء ثانوية تسونس 
N ELD RT‏ 0 
فرنكا لبناء فيلا مدير التعليم و ... ٠...‏ فرنكا لبناء مدرسة 
ابتدائية لىنات تونس المسلمات وخصصت ايضا من اموالها 
٠. ٠...٠‏ فرنكا تدفع سنوبا مساعدة لها » وكذلك لبناء مدلرية 
التعليم العام الح... کانت تستطيیع هذه الموسسة التي امت 
بأموالنا » على ميزانيه قدرها ... ...۲ فرنكا » رغم السرفات 
اا ا ر و ن ا 
دور ثانونة عربية _ فرنسية ٠‏ عربية أولا وان ترسل البعوث الى 
فرنسا بنسبة عشرة في السنة خلال اربعين عاما »> هذه الم سسة 
ليس فيها الآن غر ٠٠١‏ طالاا ي حرالي اربعين داخليا ولا 
بتخرج منها في العام الا اثنان أو ثلاثة تتلقفهم الدولة في 
أدأراتها . 

اما الكلية العلوبة فقد انشنټالا یت کي درس فیها 
الطلاب من كل عناصر السكان » لكن الاستعمار كان ساهرا 
فشهدنا يوميا منظرا لا باتلف مع غا مر هة عامة . كان .نقسم 
الطلاب في الغدو والرواح الى صفوف ثلاثة وبجري الترتيب 
حسب الاولوبة فيمر الفرنسيون اولا » ثم الطليان › ثم اليهمود 
التونسيون ٠ء‏ ثم وأخرا المسلمون التونسيون . كان ذلك يعني أن 
هؤلاء الطلاب ليسوا من طينة اجتماعية واحده حتى ولو جلسوا 
على نفس المقاعد » وتتأكد بهذا الترتيب الرمزى ج نافذة 
نظربة تدني الاعراق التونسية . 

وتمشيا مع ارادات الاستعمار اغلقت المدارس الفرنسية 
الإبتدائية القليلة في المدن » بينما كانت تتكاثر المدارس الداخلية 
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المخصصة لانناء المعمرنن وتخصص لھم اللعثات امدرسبة وتمنسح 
لهم المنح بعد الدراسية وكل ذلك من الميزانية التي بجبى ريمها 
متا نحن » وبني عدد كبر من المدارس في مراكز التعمير » حتى ما 
لم سسكنه المعمرون بعد » أقصينا عنها وظلت مغلفة لعدم وجود 
الطلاب منهم . ومرّت بنا فترة تجهيل مظلمة استمرت حتى سنة 
۸ . وكان عدد التلاميذد التونسيين في مدارس الحكومة بعد 
سىعة وعشرين عاما من الادارة الفرنسية أقل من ٠...‏ طفلاً من 
اصل مليوني نسمة تقريبا . 

ودفعت هذه السياسة التي ما كان لها آن تستمر الى حركة 
جماعات من الشباب التونسي ووداد بات() قدامى الطلاب» نهدت 
الى معركة مطاليب حازمة . 

والغرنب في الاساليب الحكومية »› أن الدولة كانت تلفي اة 
حمعية الفت لتعليم الفرنسية منذ أن تسيطر على المنطقة الا اذا 
كانت الغابة من تأسيسها نصب فخ للسكان ترجو منه تحقيسق 
مآرنها الاإمىربالية . 

ومهما نكن من أمر ففقد فضحت الصحافة وبعض النواب 
سياسة «الحكومة الفرنسية» اللاعربية مما اضطرها الى أن تغفرج 
قليلا عن المدرسة الإابتدائية . 

تو جد في تونس بعد ثمانية وتلاثین عاما من الاحتلال ۲٩۹۱‏ 
مها مون ارين خد القلا ي ارون لاعن فا هر 
٠۰‏ طالبا أي ما نسبته ٤ر.‏ بالمئة من السكان . 

سنه ۱١۹١۷‏ دعي ٠٠...‏ من الشباب للخدمة العمسكرسة 
وتبين أن ٥۲‏ منهم فعَط بحسنون قراءة احدى اللغتين الفرنسية 
أو العربية ! اما عدد التلاميذ من غر المسلمين - من فرنسيين 


. ودادية حسب الترجمة الشمالافربقية‎ 47۳11٥418 ترجمنا‎ ١ 
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وابطاليين وهود فهو ۰۰۰ ۲۰ . 

نتبين من هذا أننا »> نحن الذين ندفع اكلاف التعليم › لنا من 
حق الدخول اليه بشسبة الربع ! 

واي تعليم ! 

طالبنا بتعليم علمي على ان نترك شوٌون ثقافتنا الروحية 
رالاخلاقية في بد التدريس الوطني . وبدلا من ذلك اعطينا 
المدرسة الابتدائية الفرنسية . 

عندما تريد امة ان تفرض على أخرى من غر عرقها ولا دينها 
وغر منظمة#مثلاجاعلى ليس منها » بكون الامر في غابة المشقة »¢ اما 
اذا قنطحت لجتمع منظم (کما هي حال تونس) له تاربځه وحضارته 
الخاصة » مجتمع خبر هذا الماضي والحضارة وجر"ب ثمرتهمها 
وفضائلهما › فان المحاولة تكون مستحيلة بل ضربا من الخيال > 
خاصة اذا لحأت للقسوة والاضطهاد : بزداد غضب الامة المسيطرة 
وبترجم بعنف معنوي لا يشرّف صانميه بل بۇجج اضطراب 
الافكار ويزند » في عقم مخيف عدد الجرائم ضد الانسانيه . 

ان التعليم الرسمي الذي بقدم لنا كي بكون اساسا لثقافتنا 
الوطنية هو بغيد عن طبمنا لله مثل الحضارة الصينية 
اة لل ال اة 

انهم بغرسون في ابنائنا احتقار حضارة آبائهم وتاريخ وطنهم 
ويملأون رؤوسهم بكلمات فرنسية لا بدركون ممناها ومجناها الإ 
أذا تر حمت ال الفاظ عربية فحة وعندما تحملون الشهادة 
الابتدائية بتركون الدراسة وليس في عقولهم او ذاكرتهم الا نتف 
من قوائم لفظية مختلطة فارغة من المعنى بعد ان يشوّه حسسهم 
الأحتماعي ٠‏ ونحن نشهد والحزن بملانا هولاء التاعسين الدسينن 
اضطربت عقولهم ففقدوا ضميرهم والشعور باحترام الابشاء 
لآبائهم وبقيمتهم الانسانية وحالوا الى شبه سائمة فاقدة 
حذورها . 

ونععد هذه الآزمة افقغار الأستعمار المنظم للبلاد واستحالسة 
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مراأقة قراءه الايثاء على الآباء. ولقد قال الستسد فا کسه 


V. Pipuet‏ في كتابه عن افربقيا الشمالية الذي تو جه 
الحمع العلمي الفرنسي «بدو أن فرنسة السكان هي على أسرع 
مما بنبعي) . 


تعليم البنات المسلمات _ لقد ظلت المراه التونسيهة حتى 
السنوات الاخيرة في منجى عن محاولات حكومة اليم العام . 
فهل يعني ذلك أننا نرفض مبدا تعليم المرأة ؟ على العكس »› نحن 
نعترف أن تثقيفها شرط اساسي لتقدم المجتمع ونحن نحس بهذا 
الفراغ . لكننا ما زلنا نكافح من أجل تثقيف اطفالنا لقافة 
صحيحة ! واذا كان التعليم على مثل ضرره لمقول هؤلاء » كما 
رابنا » فکیف نطالب به لبناتنا وهن على ما هن عليه . من رقه طبع 
وسرعة تأثر ؟ ان انزلاقنا في مثل هذه الطريق يعني انتحارنا 
بأيدينا . ان المرأة هي حارس العائلة وحافظ المجتمع ودفعها في 
سبيل المدارس الحكومية » يعني دفع ما بقي لنا من عبقربة الامة 
الى الهوة . وبكفى النظر الى الصحافة الفرنسية الاستعماردة حتى 
نری ما تعوٴّل عليه من اماچسفا نها البنات المسلمات بالدارس 
الحكومية كي تصل الى قلب المجتمع التونسي . انها ترى » من 
أقوالها » ان تلك الوسيلة هي افضل طرق التذويب »› وتؤكد انه 
«(بستحيل تذوبب الرجال علينا ما دامت نساؤهم خارج نطاق 
نأئرنا فهن تحللن سر عا ما ربطناه في المدرسة صابر ىن » ۰ 

اما الراي العام التونسي فكان بلح با مطالبة بتعليم البنات 
وتلك حاجة نحس بها منذ زمن بعيد _ شربطة أن بتم ذلك قي 
اطار عربي مع بعض الدروس الفرنسية ما دامت الضرببة هذه 
ضرورية لوجود الإاساس . 

وفي سنة ۱۸۹۸ انشئت مدرسة للبنات المسلمات فسي 
تونس . وقصرت الحكومة تدخلها في اذن السماح بسا على 
الحانب المعنوي لان المدرسة تونسسية صافية٠فلم‏ تدفع لها سنتيما 
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من عائدات الم سسات التانعة لھا فخر فت رذلك مره اخری آرادة 
مو تاا وما قصر الاستعمار عن استغلالها ٠‏ فأنيطت ادأرتها بأرملة 
الدقان) 
اساهالتش فكان بالفرنسية ما عدا مؤدب اعمى بلغ الشماتين 
بقرىء اليك القرآن رمزا لتعليم العربية . 
العام حوالي خمسة عشر اما الإاحصاءاإت في الكليات والثانو سات 
مسلمة في معهد المعلمين لرن التطبيقيى وهن بكل بساططة 
طالبات بصبحن معلمات مركو اي بحملن ابة شهادة ومع ذلك 
ونحن في غنى عن شرح الخلل في عقليتهن والتسمم في 
ممكنة دون مراقبة من الاهل الذين حرق اللغة الفرنسية . 
وتصبح الفتاة الملمة التي ریت في هذه ألثفافة الله _ط 
معزوله في قلب عائلتها وقد أ e‏ للملق والخلل الخلفى ۰ 
وأآرجو ألا نظن بنا » من هذه الصورة٠آننا‏ ضد تعليم البنات . 
ولقد بد"دنا هذه الفكرة فى ذهن من بجهلنا بأن بينا ان العائلات 
عنانة منها بتهذىب الىنت فتأتي ر بمعلمة خاصة ومعلم للمربسة »> 
على ما في ذلك من ته تضحية ٠‏ أو ترسل بناتها الى الدارس 
الفرنسية لانها أفضل اعدادا وادارة . 
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أما الذي لا شك فيه فان تعليم البنات المسلمات اليوم مسلم 
الى الفوضى وتلك خلاصة الحدبث عشه . 

التعليم الثانوي والعالي هذا التعليم لا بنفصم عن سياسة 
الدولة. العليا . أما عدو وحوده اللدود فهو مصلحة فرنسا العلياء 
نهيمن على مصره الظن أن تعليم نخبة تونسية في معاهد اوربا 
توجع منها فتفضح ٠‏ بالنقد والمطالبة بحقها في المشاركة الفعلية 
ومراقبة شؤون البلاد » مؤامرات الخكومة وتزعج راحة 
الإاستعمار . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يكن مستطاعامنع 
التونسيين من دخول المماهد الثانوبة والعليا . فقد كانوا بتوصلىن 
اليها رغم الوسائل المستخدمه لدفعهم عنها . 

اما الو سائل فهي ندرة المعاهد الثانوبة (ثانوبية واحدة في 
تونس العاصمة) » وغياب المعاهد الجامعية ومعاهغ التعليم المالي 
وحرعان التونسيين من البعوث المدرسية وعلى ذلك سدات السيل 
الا لمن استطاع سبيلا من ابناء الطبقة الغنية . وطرق الحكومة في 
معالحة هو لاء عد رده »> منها مثلا الضغط على الآباء الذىن تتعلق 
حياقهم بالادارة » لكن الطريق الافعل هو سد سبيل الدخول 
وخلق كل انواع العقبات التي تحول بين‌النخبة وممارسة فعاليتها. 
ولقد رانا كيف تعامل الحكومة الموظف التونسي والمستقبل الذي 
تخبنه له والذي بثبط همة اأصحاب النية الطيبة وسجمل الدراسة 
العليا غير ذات نفع ان لم تكن ضارة نظرا للخلق الوظيفي الطلوب. 

أما الادارات التقنية فهي مغلقة على التونسي وكذلك شركات 
الاستشمار الكبرى ‏ كالمناحم والنقل ‏ ومؤسسات القروض 
وغيرها ؛ وهي المجالات التي تهيمن على فعالية ألبلاد الاقتصادية. 
والآن نشهد معر كة هائلة قوم بها المعمرون الفرنسيون العاية منها 
منع التونسيين من الو صول الى المحاكم وتحطيم مستفقل من أعد" 
تغسه أو تعد ها من السكان لهذه المهنة ووضع الحواحز سين 


شبابنا ومعهد الحقوق . ونظربة هذه المعركة هي التالية ٠‏ بما أن 
فرنسا لا ترسل عددا كافيا من المهاجرين » كي بصبح الغرنسيون 
في هذه المهنة اكثربة يجب كبح النهضة الفكرية التونسية مسن 
اجل المحافظة على نسبة اعلى لمصلحة الفرنسيين حتى تبقى بيدهم 
الاولوية والهيمنة » وهكذا نجدنا مسؤولين مكرهين على دفسع 
ضرسة ضعف عدد الولادات غي فرنسا ! 

هل توجد حقا » يا الهي الاكبر » على ابواب أوربا وعلى بعد 
ساعات من فرنسا حكومة تزعم انها تمثل اكثر الشعوب تعلققا 
بالعدالة والحربة واحترام الانسان › تتجاهل اقدس حقوق 
الانسان » وتتاآمر على حضارة شعبه وحياته الاخلاقية - لاننه 
ضعيف لا حول له - وتخرق آماله الصميمية العزىزة عليه وتتآمر 
على لفته فتجعلها لغة منبوذة » من دون أن تشر غضب العمالم 
امن ٠‏ 

نضع ذلك كله أمام وجدان الشعب الفرنسي . 


م م 


العدالسة 


ان آله القضاء التونسي هي ناء مخيف ضد الامن وض دك 
الل ی ن اوی وال ار کے ا ان 

لا بو حد في تونس قضاء واحد بل خمسة ٠‏ الفقضاء الفرنسي 
وهو امتداد للحكم الغرنسي و فضاع تو نسي اسلامي و آ۔خر بهودي 
ورابتع علماني و خامس مختلط (تونسي ‏ فرنسي) ت 

ان النظر للقضاء التونسي »› بعد أن وضع تحت سلطة الكاتب 
العام » نعطينا صورة حزطة عن الانحلال وعن الاذى الذى تصنمه 
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حكومة هدفها خراب الوطن . 

الشرع ‏ المحاكم الشرعية وهي محاكم العقغارات والاحوال 
الشخصية وهي تقضي حسب الشربعة الاسلامية . 

لقد حافظت الحكومة القائمة على «تحديدنا») » بدقة على 
اساليب ونظم هذه المحاكم المتيقة وهي تنقسم الى قسمين : 
الحنفي والمالكي وكل منهما بقضي حسب طقوسه وأحكامه . 
وبقرر الدفاع ملاءة هذه المحكمة أو تلك على الوجه التالي : عندما 
بقيم مدع على خصم دعوى في احدى المحكمتين › بكون للخصم 
الخيار اذا ظن أن أحكامها ليست لصلحته » أن برفضها وبختار 
الثانية وبكره المدعي على ملاحقته في تلك . وليس هذا الشطط 
الغرنب عن أدارة صحيحة للقضاء من أصل الشربعة الإاسلامية 
وانما هو راجع الى سوء تنظيم المحاكم والنتقص في أصول 
المحاكمات . 

ان ملاءة هذه المحكمة لا حدود لها وهي تشمل التراب 
التونسي كله . هنالك طبعا قضاة في الاقاليم بضطلمون بالدعاوى 
في مراحلها الاولى غير أن الخصمين بستطيعان نقل الدعوى بعد 
عرضها على هؤلاء القضاة او قبل ذلك نقلها لتونس ٠.‏ 

أما الإجراءات فمعقدة متشابكة . وقناعة القاضي لا دور لها 
فليس لتقديره وجود . بل هو مرتبط بأسلوب الادلة الشرعية . 
وبما أن ابجاد الدليل على الو صية ممكن دائما ويما أن رد الشهود 
ممكن لفظيا الى ما لا نهاية . بستطيع جانب الدفاع أن بنقض 
شهود الخصم بشهود آخربن » بوردون أن الاول لا تنطبق عليهم 
الشروط الشرعية ومن الطبيعي ان بمكن رد شهود الدفاع ابضا 
بنفس الطريقة وبما انه يلزم لابة قضية شاهدان على الاقل لاثبات 
حالة ما وائنان لرد الشاهد الوأاحد » يزداد عدد الشهود بالتدريج 
في سلسلة حسابية ويتأخر الفصل بأبسط الدعاوى الى ما لا 
نهابة . وهكذا تدوم بعض الدعاوى ثلاثين أو أربعين عاما . وبعض 
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منها ندوم أحیالا ! 

كما أن الاحكام الشرعية غر معللة عندنا ادا خلافا لا تقضي 
ده الشربعة الاسلامية . 

آما التنظيم الاداري فلا وجود له في هذه المحاكم ٠‏ لا وجود 
أرضا للمحفوظات والمرافمات تبعثر على مقاعد المحكمة أو في بيت 
القاضي او في مكاتب كتاب العدل . ومن أجل أن تكتمل الفوضى 
لا تحضر الكاتب الحلسات . 

وعندما تافظ المحكمة حكمها » برسل النص > بعد عدة أبام 
أحيانا > الى الكاتب بالمدل الذي قد بقطن في طرف المدينة الآخر» 
بعد أن بقع عليه اختيار القاضي أو الطرف الذي ربح الدعوى > 
بحمله له آذن امي في غالب الاحيان . وبتولى الكاتب بالدل 

وحيثيات الحلسة لا تسحل أبدا » فيسهل الو قوع في الخطاً 
لان المحكمة لا تتذكر دائما نص الحكم . وبقوم هؤلاء القضاة 
بمهمات عديدة فهم اساتذة في الجامعة العربية » وأئمة في 
املساجد وأعضاء في العديد من اللجان الادارية ويقومون بكتابة 
الرسائل بأنفسهم الى نوابهم في الاقاليم › لعدم وجود السكرتير 
لد 
٠‏ وعندما جد القاضي نفسه أمام مشكلة دقيفهة »› يردها 
بمحض ارادته أو بناء على طلب أحد الطرفين الى مجلس قضاني 
مكو"ن منه ومن بعض المفتين المرتبطين با لمحكمة بصفتهم أنهم هم 
الآخرون قضاة عادىون . والحكم بتخذ باجماع الآراء حتى اذا 
تمسر الاجماع رفعت الدعوى الى كاتب عام الحكومة التونسيسة 
الذي أخذ بأكثربة الاصوات أو نحکم من عنده و في هذه الحال 
تسجل المحكمة الحكم بناء على الاوامر بكل سساطة . أماعسن 
القضابا التي تتخذ بها الاحكام دون اتصال سابق بالادارة فالننفيذ 
بيد الكاتب العام وعلى هذه الصورة بكون هو سيد العدليسسة 
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جت ہک ت سنس ےہ س ا ل 


الشرعية المطلق . 

تلك هي الضمانات التي تتمتع بها عدالتنا منذ ثمانية وثلاثين 
عاما في ظل حكومة تحترم مؤسساتنا »> تحترمها لانها بهمذه 
العدالة › التي تشرف على انهيارها › تتحكم عن طربق بناء الاسرة 
وحق اللكية» بالاوامر الحميمة مصير مجتممنا . وهكذا نجد الجزء 
لهام من ميراثنا تحت طائلة مغامرات السياسة الحكومية . ولا 
ننس أن الشرع هو حامي مصالح القاصرين الطبيعي . والحكومة 
وضعت بيدها تعيين الوصي على القصر والولاية على الحبوس 
(الاو قاف) الخاصة ومراقبتهما . ولقد كان فرض الوصابات من 
اسباب خراب ووهن المجتمع التونسي لان الاوصياء استولوا على 
ميراثا القاصرين فبذّروه آمينين وبوقاحة شجمهم عليها عطف 
الحكومة . 

ولقد انتظرت الادارة حتى سنة ۱١١۳‏ حتى تعر انتاهما 
لهذه الو سسة والسرقات التي تتعرض لها فصدر مرسوم ٠۳‏ ابار 
سنة ۱۹۱١۳‏ الذي ببدو عليه وكأنه بنظم الاشراف على الاوصياء . 
بقضي هذا الاشراف بتقديم حساب عن العائدات والنفقات لكتابة 
الدولة بمهره مسبقا القاضي أو أحد مفتي الشرع بخاتمه . 
والخاتم هذا ليس سوى التصديق على خط الكاتب بالعدل الذي 
كتب الوثيقة . غر آنه اعتبر ضمانة لصدق الحسابات . 

وقد قول معترض بتمسك بالققد :ها دامت هذه المذكرة 
تذهب في عرضها کله ان کل شيء في تونس قسائم على تنظيم 
عقلاني للسر قة الاستعمارية » كيف لا ترينا هنا يد الاستعمار . 
والحواب بلى لكن الحيلة هنا بارعة وها نحن ذا نتحدث عن كيفية 
عمله ا . 

لقد دخل العنصر الفرنسي في عملية الوصابة أي في بناء 
علائقنا المائلية الحميمة وذلك ضد مبادىء شرعتنا . ولقد كلف 
الفرنسيون بمهمة الادارة أو الاشراف على «الوصابات الرايحة» . 
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مثلا هنالك مشرف فرنسي بربح من عملية ارث واحدة » رفضت 
الادارة تقسيمها بين الورثة من أجل الراتب طبعا › مبلغا يتراوح 
بين ۲۰ و ٠٠...‏ فرنكا في العام وتلك عمولته على كل صغفقة 
بقوم بها الو صي الفعلي الذي هو الوارث وأخ أوصيانئه القصر . 

الشرع وميزانية الدولة _ نرى من هذا أن الاستعمار بدا 
بهتم باستملال العائلة التونسية . وقد بظن أحد أنه ريما ساعد 
ماديا في النغقات العامة لهذه «المؤسسة الاستخماربة» كي تزدهر ! 
والامر على اتعكس فالدولة لا تدفع شروى نقر للعدلية الشرعية . 
وهذا القضاء القائم على حفظ العائلة والملكية التونسية لا تهتم به 
الدولة الا حين تستخدمه أداة لنهننا وحل علالقَنا الاحتماعية . 
لقد ألجيء هذا القضاء الى الميش على جعالات غير مشروعة تفرض 
على عائدات الو سسات الدينية خلافا لوصية مؤسسيها . وعلى 
ذلك يعمل القضاة » من أجل العيش ٠‏ في وظائف عديدة وكثرا ما 
يستجدون كرم جانب الدفاع ... با لها عجيبة . 

ولنعط مثلا : قضاة الاقاليم بتقاضون شهربا مبلغا بتراوح 
بین ۷ه ٩۰‏ فرنکا حسب درحتهم . 

ولقد طالبنا بالاصلاح وتحسين الاوضاع ولكن دون جدوى . 
لقد أجبنا أن الحكومة الشاعرة بواجباتها التي أملتهما عليها 
المعاهدات » أبى عليها احترامها لؤسساتنا أن تدنسها بدرهم 
واحد من الميزانية أو باي اصلاح . مهزلة حزبنة ! في هذا الزعم 
نمکن انحلال محتمعنا . 

الفضاء امدني _ أرى أن نتابع الصعود على درب جلجلة هذه 
الأمة البائسة . والآن نتحدث معن القضاء المدني ‏ الحغوق المدنية 
والحزائية . 

الاساس الذي قام عليه هذا القضاء هو استقلاله . والباي 
بصفته السيد الطلق في املاك واشخاص رعيته هو الحكم الأعلى 
في القضابا المختلف عليها اذا تعلق الامر بحق انبثق عن ارادتسه 
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التشريمية . وكان بقوم على التحقيق حتى سنة 1۸٩٩‏ مكتبان 
ادارنان غر محدودي الصلاحية على التراب التونسي كله وتخضع 
لهما القضابا التي بضعها أمامهما القائد أو طرفا النراع مباشرة › 
كانت مدنية أم جزائية » وكان المكتب بلخص عناصر الدعوى في 
تقربر برفعه رئيسه مذلا برايه في الحل . وبعد أن بحظى 
المشروع بموافقة الكاتب العام وتوقيع الوزبر الأول ووزير العلم > 
بر فع للتصدبق اللكي الشكلي لدى سمو الباي . 

كل ذلك من دون اصول محاكمة ولا نص تشربعي . وكائت 
تبتدع لكل قضية صفتها على حدة من جرم أو جنحة أو عقوبة أو 
حق مدني أما الحكم فلا ضرورة فيه الا لخاتم القاضي الشرعي . 

ولنتو قف الآن عن وصف بشاعة هذه الاجر يات » كي ننتفل 
الى تنظيم الفصل في الدعاوى . كان جد" بطيئًا وضارا بمصلحة 
الجميع . كانت ملفات القضابا تتراكم على المكاتب» وكان المتقاضون 
بضطرون » مهما كانت القيمة المختلف عليها صغرة » للسفر الى 
تونس › رغم صعوبة الرحلة وأكلافها ء والإاقامة فيها من أجل 
رؤبة القاضي» شهورا وأحيانا سنوات بعيدين عنذونهم وأشغالهم 
للفصل في الدعوى . كان ذلك في عهد «القو اد» الذهبي لقربهم 
من مكان اقامه المتقاضين › ولقد كانت لهم »> فيما لنهم ؛ بعنض 
السلطات القضائية الغامضة . 
هذا الوضع كان بفرض لامركزية القضاء كي يكون القاضي قريبا 
من المستدعي» كما بفرض فصل جهاز القضاء عن الادارة المركزبة. 

لذلك كله عمدت الحكومة حفاظا على مصلحة «محمييها» الى 
الإاصلاح امزدوح التالي ۰ 

الملحاكم البدائية ‏ قضت مراسیم ۱۸ آذار ۱۸١١‏ و ٠١‏ 
شباط ۱۸۹۷ و ۱۷ أبار ۱۸۹۸ > بتنظيم سبع محاكم بدائية , 
وفرضت الضرورات منح هذه المحاكم بعض‌الصلاحيات القضائية. 
فقد كانت لها الحق أن تحكم باسم سمو الباي وأن تفصلل 
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بالدعاوى المدنية ما قلت قيمتها عن ٠..‏ فرنكا وبعض الحنح 
الصغرى » أما أحكامها فقد كانت قابلة للاستئناف أمام الحاكم 
کین . 

لاهين بنا الظن اننا امام تنظيم قضائي حقيقي مبني على 
أسس قوبة » فهو ان دل فانما ندل على جهل بنيان الحكومة 
الفرنسية ›» في هذه البلاد »> فهي ترد أن تحيل كل سلطة 
احتماعية الى وسيلة ضغعط واستشمار . 

وليس قضاة المحاكم »› بالواقع »> غير موظفي ادارة . وهم 
حاضعون للكاتب العام حسب تسلسل السلطة › بيده نعلهم أو 
عز لهم والتفوبض القضاني هو شكلي بحت › فعدا عن استناف 
الدعاوى أمام محاكم أعلى هنالك امكانية اعادة النظر في الدعاوى 
التي فصل فيها ونفذت أحكامها بطلب من الادارة للنظر فيهاأ 
بنفسها » متعللة بأسباب مختلفة » افضلها طبعا التذرع بأن تطبيق 
القانون كان خطاً . 

ويجلس القضاة في كل القضايا التي حققوا بها ويقومسون 
بالمراسلات الاداربة كما بكتبون بأنفسهم مسودات الإاحكام »> 
وهكذا يمتصهم العمل المرهق فلا بجدون الوفت ولا الفدرة 
لدراسة القضابا المعروضة على الجلسة وتكونن القناعة » التي لا 
تخرج طبعا عن حدود الاأوامر الصادرة من الكاتب العام . وعلى 
هذا بلجأون الى الزميل الذي قام بالتحقيق . وبزد الامر تعقيدا 
عدم وجود نائب عام في هذه الفقضابا والرواتب الهزبلة التي تدفع 
للرشوة بالاضافة الى طربقة تعيين القضاة . وبتم انتقاؤهم عادة 
من بين طلاب الجامع الكبير › الذنن سبق ووصفنا سوء حالهم › 
وكثيرا ما بقع الانتقاء على من لم بتجاوز المرحلة الابتدائية من حملة 
السرتفيكاة الفرنسية والذين بكادون لا بحسنون استعمال لفتهم 
نفسها . ذلك أن ضالة الراتب تحول بين الإأكفاء الاإذكياء والوظيفة 
كما ان تدخل الادارة وغياب الضمانات حول دون اصحاب 
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الوجدان الملستقيم المستقل . 
وتصر «حكومة الحمانة» وهي الامينة على انققاذ امظاهمسر 
قحثیھ منها أن المدالة في تونس اص حت سر عة » تعد ال _طلء 
كر جافعرمة وسطيا في الجلسة ب ء٠‏ الى ٠١١‏ قضية 
وأجيانا أكثر . أما محكمة تونس الىدائية «فتصر ف» وحدهما 
وسطيا في الحلسة E‏ قضية مدنبة و ۱)0۰ حنحهة ولد 
شهدنا بعض حلسات هذه امحكمة لآخر السنة تبداأ في الثامنة 
صت اجا وتنتهي في العاشرة والنصف-. مساء فتممل » على ضوء 
أكثر من ذلك هل اعطت الحكومة هؤلاء القضاة الضميفي 
الغعافة .» ما عدا افراد ناد رین ْ والدسن لیس وراءهم تقلت سد 
قضاني » هل أعطتهم على الاقل نصوصا واضحة دقيقة تمينهم في 
المیحاکمات اللدني حتی ۱۹۱۰ وعن قانون العقوبات حتی ۱٩۹۱۲‏ غير 
تعض احوال القانون امدني وقانون العفوبات . أما ما خلا ذلك 
محكمة تستنبط .في حدود قدرتها وثقافتها القانونية المبادىء التي 
مما زالت ھن ہ الإاسالیب مطفة عك مرور ثمانية وثلاثين علما 
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على الحمابة » في مجال التحارة والتحقيق الحنائي . فانعكس 
ثرها السيء على مقتضيات الحياة الاقتصادية والملائق التجاربة 
الغائهة بين التو نسيين من مسلمین وهود والمىادلات العدددة 
الكبرى التي تتم في المقيمية نفسها لان غياب التشربع هو عائق 
فوي امام تطور المىادلات لانه بسني عدم وحود الطمأنىنة كما آن 
فقدان قواعد التفتيش الجنائي يجرد الفرد من الضمانات وسلم 
التونسي مكبل اليدين والقدمين الى نزوات القاضي الذي هو 
الآدارة بعينها ۰ 

ان قانون سنه ۱۹.٦‏ الدني لا بعالج الإ الواحات وهو عمل 
دقيق لا بتاح فهمه الا لمن أوتي ثقافة قانونية متينة » من الفضاة 
المكلفين بتطبيفه . كماان هذا القانون أهمل كثرا من الواد المدنية 
وجاء مرسوم .۲ حزيران ۱۹.۷ ليخفف قليلا من شدة ترابط 
بنائه ثم أعفى من تطبيقه البلدبات والمؤسسات العامة . مما اتاح 
الجال مرة اخرى للمحاكم التصرف عشواليا بلا نصوص لدة طويلة 
من الزمن . 

اما قانون المرافعات المدني فيهتم بصلاحيات المحاكم فيبني 
العلائق بينها على دقة مدروسة لولا مادة وحيدة 'محكمة النص 
تمنح الادارة حق خرق هذه الصلاحيات كما بحلو لما وذلك 
بالعحسم بالقضية قبل وصولها للمحكمة . 

الوزارة _ الوزارة هي ادارة اجهزة العدلية المركزية وهي 
محكمة الاستشناف التي تتعلق بها محاكم الاقاليم وهي محكمة 
الحنابات والنقض . 

تتألف هذه الأدارة من خمسة مكاتب تخضع لدير الاحهزة 
القضائية تابع للكاتب العام بعد أن بعين بمرسوم من رئيس 
الجمهورية . 

1 مكتب المحلس الكلف بالادارة السحت والمراسلات وحففل 
اللفات واعداد وادارة وانضباط أعضاء الجهاز القضائي . 
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ب _ المكتب المدني الكلف بالنظر بالدعاوى المدنية وتوزبعها 
على المحاكم المختصة والاستئناف والاستدعاء والمراسلة العربية 
امتعلقة بهده القضابا وتنفيد الاحكام الخ.. 

ج المكتب الجنائي وله نفس اختصاصات السابق فيما 
تعلق بالعقوبات » كما بحرّك دعوى الحق العام التونسي الموكلة 
شوٌونها بمدير الاجهزة القضائية . 

ح - مكتب التحقيق وهو مولج بمعالجة القضابا الجرمية 
التي ترسل اليه من المكتب السابق للبحث فيها » وذلك بان يفتح 
التحقيق بموجب تتاب برسل اليه من المدير فيأمر القواد بالقيام 
بكل ما من شانهراظهارالحقيقة . حتى اذا انتهى التحقيق ترسل 
القضية بكتاب من المدىر الى امحكمة . 

وهناك الى جانب هذه المكاتب جهاز المحاكم العامة الذي 
بقوم عليه کتاب منشؤون سمون قضاه وهم موزعون على ثلاث 
غرف : استئناف الدعاومااحقيهية » استئناف الدعاوى 
الحزائية »› الغرفة الجنائية . 

«(ان دراسة طريقة العمل المتبعة في الوزارة سوف تمكننا 
الان من رؤبة الكيفية الصعبة الثقيلة التي تسير عليها مختلف 
دوائن القفاة ارتي ٠٠‏ اويه ان لدا فة :اة 
ولنتبعها في كل مراحلها ٠‏ وبهذه الطريقة نكشف بالعديد من 
التفاصيل ذات المعنى »› نواقص الحهاز الذي ندرسه . عناماا 
تقترف حرمة قتل E‏ البلاد ينهد أفرباء القتيل 
فيخبرون السلطة . 
برسل ارقي ة الرسمية الى مدر الحهاز القضائي 


يعمد جهاز العقوبات في الوزارة الى فتح ملف وبنتظر تقرسر 
الفائكد . 
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«بصل التقرير في مدة تتراوح بين الخمسة عشر بوما 
والشهرين الى المدير » خلال هذه المدة لا تعمل شيا المكتب 
الجنائي وجهاز التحقيق في الوزارة . وتلك فترة الانتظار التي 
تجهل فيها المكاتب كل شيء عما بقوم به القائد . 

«حتى ئذ ظل مدير الاحهزة القضائية القائم على الحق العام 
( حسب قرار ۱۲ کانون الآاول ۱۸٩٩‏ ) لا بسدر عله شيء 
بانتظار قرار التحقيق الذي يبحمل له العناصر التي هو بحاجة 
لها . في هذه الفترة بكون القائد : بصفته ضاب سط الشرطة 
القضائية » سيد الو قف الموحه للتحفيق . واولى الفارقات › 
هي تسليم التحقيق القضائي لعمال الادارة الذين ليست لدبهم 
الكفابة ولا المقلية القضائية مهما كانت الدرجة التي هم عليها من 
الثزاهة ١‏ فهم يبحملون محي«التجقيق › وربما لا شعوريا ون 
حسن نية ٠‏ العادات والتقاليد الاداربة التي لا تهتم » كمانعلم > 
بالحرية الفردية وبحقوق الشخصية الانسانية المقدسة . وتغدو 
المغار قة أدهى اذا كان القائد غير نزسه وتلك حالة عدسددة 
الاسف . ان بعض الموظفين بنتهز وي ي القضايا التي بحققون 
بها لجر المكاسب الهامة فيتذرعون بحجة الكشف عن الحقيقة › 
وهو قلما بخطر ببالهم » فيأتون باباء العائلات الطيبة من الفلاحين 
البسطاء ويرسلونهم باشارة الى السجن كي بفكروا بالو سائل التي 
تقهر البراءة . وقلما بفكر طويلا . 
«هؤلاء البائسون منهم بعرفون ان الطرق المشروعة مسدودة 
امامهم » وهم لا بحلمون ابدا باتهام القائد بالرشوة »> بعرفون ان 
الرؤساء الكبار بهزون منها أكتافهم ... وهم مفترضون أن 
الكىار لا بعاقبون ادارا ! آنئذ » من اجل استرداد حرتهم 
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واتقاذ رؤوسهم من سلطة القائد الهائلة بلجأون الى الحجج الطنانة 
الواهية ! 

«وحتى لو كان القائد مستقيما نظيفا لا نلم التحفيق من 
سوء الاستعمال الصارخ . لانه لا سستطيع لضيق الوقت أن بوجه 
بنفسه التحقيق القضائي فهو ممثل كل ادارات الدولة بجمع بيديه 
«المهمات المختلفة التي تأكل زمنه ولذلك يتنازل حتما عن بض 
عمله. فيولج به الكتبة الذين بقومون بعمله في كثير من الامور 
الدقيقة مثل التحقيق والاستجواب وسماع الشهود › الخء٠ء٠‏ , 

«وتولي الحاكم في تونس هذا التحقيق المشوائي ثقتها 
فتمكن لسوء الاستعمال المثير وتسلم الظنين موثوف اليد والقدم 
للمحقق . 

«نعزل المتهم في سربة مطلقة خلال البحث فلا يسمح لضوبه 
او محاميه بالاتصال به أو حضور الاستحوأب ... 

«(وبعد أن ننتهي التحقيق _ او بالاحرى بعد ان بغلق ‏ وجه 
القائد امتهم او المتهمين لتونس . 

«قليلون هم الذين بعرفون بابة حال بنقل المساجين . بظن 
كثيرون انهم بعاملون معاملة انسانية » باعتبارهم ما زالوا متهمين 
فقط وبالتالي برسين حتى بدانوا » وأن ما تنشره الصحافة احيانا 
عن الفظاعات التي ترتكب بحقهم هي مجرد خيال “٠‏ يروبهسسا 
صحافيون تغربهم ااحكابات العاطفية لولا بعض استشناءات بقوم 
بها حارس جلف ... ولكن ! وللاسف ما زالت الصحافة بعيدة 
عن حقيقة ما يجري ! 

«ان من شهد ساعة وصول المساجين لا شسى ابدا ذلك 
المنظر المؤلم الذي بوجب أن توقف تكراره الادارة دونما ابطاء لو 
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كانت مؤمنة بكرامتها . مات من البائسين بأتون من اطراف 
المقيمية المثول امام قضاتهم موثو قين جماعات من اثنين اثنين او 
ثلاثة ثلاثة . اندنهم مربوطة بكليجات الحديد »> سعون بشق 
النفس وراء الخيالة الاجداويين القساة » الذين يغدقون عليهم 
لسع الكرباج كي تحث السیر القطيع البشري الذي او کلت لهم 
حراسته . وقد اختلط حاله بنابله من رحال ونساء واطف ال 
وعحز°ة . 

«بصل المتهم الى تونس بعد هذه المسررة المعذبة كي بقدم 
دفاعه . وفيها يجري محضر التو قيف > فيبغى منسيا في السجن 
المدني اسبوعين أو ثلاثة وتارة شهرا او اكثر حتى بمثل أمام قاضي 
التحقيق ! اما مدا الحضور الحسدي habeas corpus‏ 
فلا يفكر فيه أحد > لان مفهوم الحربة الفردية لا وجود له . 

« ولو سلمنا بحسن نية القاضي واحترامه لحقوق الشخصية 
الانسانية فانه غير مستطيع بأبة حال اختصار مدة التوقيف 
الاحترازي . لان وصول الظنين لتونس لا بعني وصول المعلومات 
عنه وعن التهمة الموحهة اليه : لا بد من انتظار تقرىر القائد وأورافق 
للف التي تصل الوزارة بعد عشرة او عشرين بوما من ذلك . 
ونظرا لفو ضى السلطة فان المراسلات » حتى ما كان منها قضائيا 
صرفا » ترفع للوزير الاول وتحوّّل الى الكتابة العامة للحكوممة 
التونسيةه حيث تفحص وتسجل وتترجم وبعدئذ ترسل الى مدير 
الأاجهزه القضائية وهو الذي برسلها الى مكتب التحقيق ... لا 
نظن »> طبعا » ان هذه العمليات تتم جميعا في اربع وعشرسنن 

«بعد كل هذا بأتي بوم المحاكمة العظيم ! 

على منصة عالية » هيئة محكمة من ثلاثة اعضاء : رئيس 
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وعضوان ۰ آمامهم ۲ تحت ) مقعك المتهمين 4 ووراءهم المحامون 
والحضور . لكن » لا نشخدعن غر العارف بالامور » فما ذلك غير 
E ESTERS‏ هنا في ظل المحكمة بالنيابة ٠‏ الباي هو الذي ... 
يفرض به ان يحكم › كما ان المفروض بالموظفين الثلاثة الجالسين 
على المنصة الا بكونوا قضاة بل كتاب مكلفون بكتابة اللاحظقظشات 
واعداد مشروع الحكم . 
الذي له الكلمة الاخيرة . لا بقدرون على منح الحربة المؤقتة 
للمو قو ف حتى لو ظهرت لهم براءته في امحاكمة . 

«اخرا صل الى الى مدر الأاحهزة القفضالية . ولصعي 
هذا الموظف الكريم الى تقرير شفوي من رئيس شعبته بختصر به 
القضية وبترجم له «لان الاوراق كلها بالعريية» من ثلاثين السى 
ستین مشر وع حکم د فعه واحدة ۰ و في حال المواففة لو شر المد بر 
على نض الحكم ٠‏ أما اذا حدث احيانا وخالف رأى القضفأة 
فيتناقش هؤلاء وبتبادلون الرآي ثم بعدلون مشروعهم في الأتجاه 
الذي بمينه المدبر لهم . كما بضع بنفسه احيانا مشروعا هو على 
طرفي نفيض من المشروع المفدم له ؛ وفي احيان اخرى بحتفظط 

«كما ان مشروع الحكم بعد تمدبل المدير ووضع تأشيرته 
نمکن أن بعاد فيه النظر في الكتابة العامة (1) ) . 

ولا ننس أن مدر الاحهزة القضانية هو موظف تونسي بعينه 
رئيس الجمهوربة الفرنسية » وهو قاض بنفس الوقت ورئيس 


| جلا تي : كتاب العدالة التونسية . 
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اللنفلل «للقضاهة) الذين تتا لف متهم محاکمنا وهو ابضا الفيم 

وا الارن ا ای ان انون ل و 
القاضي فهو ابضا مشر ”ع كما سبق وراينا . وعندما بضع ال 
خاتمه على مشروع حکم فان هذا الشروع بكتسب فو هة مثل قوه 
القانون الذى اوحى به ء وذلك بعني ان الحكم اذا حاء منافضا 
الحكم 

وا ق ا اون ن ق و الان جر جا 
الدليل دون ان تكون له سلطة الآمر . مما بودي الى قلق قضاني 

ولا تخفي الحكهة أا ان هذا التكوين البالغ في بشاعته هو 
أفضل .وسيلة لها للحكم . 
أابقت على سجن المدين »ك ية هذا التقليد . وفي سنة1 ٠۹۰‏ 
أن هدا اللظام ذو تراد عل نل أن شد مها الامش نر 
والغردب انها لم تتنبه لذلك مر ل . لى ذلك فقد نصت الادة 
الاولى من مرسوم 1۷ حزيران على تثبيت هذا النظام وتوسيع 
فرنسيه . «سستطيع كل تابع للمحاكم الفرنسيه حصل منها على 
الإاحنبية لها نفمها في ظل نظام الحمانة) أن نطلب من الاداره 
التونسية ملاحقة التنفيذ بالو سائل التي لهه ما عدا مصادرة 
وقىل محاولة التنفيك») وھکذا سستطيع الا جنبي من دون ان 
بتخلى عن مثله الوطني الاعلى أن بستخدم لصلحته كل النصوص 
البربربة لتشريع الحمابة . فهو قادر على ملاحقة التونسي عن 
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اة ان وات انور الح ١‏ داك نع ق الك ين 
املسكين بدفع اكلاف الملاحقتين . وليس بوسعه اذا حدث حادث 
ما اثناء التنفيذ ان بلجا للقضاء الفرنسي ٠‏ فمامل الادارة «القائد» 
هو الذي برجع للقضاء التونسي وحده . ومكتب التنفيذ في 
الاحهزة القضائية بدرس الحادث من عل ولا بلبي استدعاء المدين 
اذا شاء . وهكذا لا بقدر التونسي الذي حكمته المحكمة الفرنسية 
أن بدافع عن‌نفسه امامها منذ ان سلمه دائنه الى مخالب حلا ده! 

كأن الة الحرب الهائلة وهي القضاء التونسي ليست كافية 
لاهانته ! لا بد له ايضا في خلافاته مع الاجانب من ان بوسسم 
بميسم الهاي إل في . 

المحكمة المختلطة : لقد تنىهت الحكومة الى تذيذب الضرسة 
والملكية العقاربة فأصدرت في ١‏ تموز ۱۸۸١‏ مرسوما بتطبيسق 
نظام «تورنز» مع بعض التعديلات وهو بعقضي ٠:‏ بتسجيل اللكية في 
الحقوق الواقمية وتفرض على البناء كل انواع الاعباء مما لم بجر 
قيده . ولقد كان هذا التسحيل اختياردا . 

کان نمکن ان کون هذا النظام كاملا لولا ان مقاصد الحكومة 
کانت وھا تقد رات ساپت م شد صالخا آلو ا ولق 
كان يدور في خلد الحكومة ان هذا العمل يجب ان بكون اداةحرب 
وسلب . 

وعمدت الحكومة تدشينا ل#ع لإكفة الوطنية عن التراب 
التونسي فقررت › ضد كل مبادىء الحقوق العمالية أن تصبسح 
لابنية امسجلة فرنسية الجنسية . وهل هادة ٠١‏ من امرسوم 
المقاري على ما بلي: «تتبع العقارات المسحلة تبمية مطلقةوبصورة 
نهائية قضاء المحاكم الفرنسية» . 

اكثر من ذلك ٠‏ «عند حدوث خلاف على الحدود أو حق 
الارتفاق بين الابنية المتلاصقة »> بكون النظر من صلاحية المحاكم 
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الفرنلسية اذا كانت احدى النانتين مسحلة والاخرى غسر 
مسحلة» . بعد ذلك حرى توسيع امكانات التسحيل من احل 
تنشيط حركة نزع الصفة الوطنية وذلك بان : خوّل بصرف النظر 
عن المالك » كل من له حق واقعي او دائن بالرهن لم سستوف دينه» 

وكان لا بد من وجود محكمة تفصل بهذه التسجيلات > لا 
ا ا واا بها لات اة ار ف 

ولقد شكل هذا الحهاز على انه محكمة استثنائية (محكمة 
مخخلطة) نضف اداو وتف قضائية »واعلن انه مخكمة غلبا الها 
السلطة في ان تكو نكاتكام اوش قابلة للاستئناف او الاعتراض او 
النقض »> اى انها اعطفث حى شرق القانون . وكانت هذه المحكمة 
مؤلفة من خمسة قضاة سميهم الباي وهم رئيس وعض-وان 
تونسيان بقترحهم اليم العام وقاضيان فرنسيان تقترحهما 
الخكمة دنةب وفدها نر اة اناس اهي للع 
الفرنسي بكون صوتا القاضبين ا استشاريين . 

هذه المحكمة الاستئنائية اله نت تملك الصلاحية 
الشرعية للحسم بأمور اللكية والترفطا فس الوقت مولجة 
بتسليم صكوك الملكية التي لا بمكن انكارها » كانت تمنح التونسي 
بعض مظاهر الضمانات الغامضة اذا ما حالفه الحظ فاختلف مع 
اجنبي . والادة ۲١‏ من مرسوم سنة ۱۸۸١‏ تقضي في حالة 
الاعتراض ملى التسجيل من قبل تابع للمحا ك §افللكهية أن له 
الخيار في عرض الدعوى امام القضاء الفرنسي «شريطة ان تم 
ذلك قبل الدفاع في اصل الدعوى امام المحكمة امختلطة وان سني 
المرافعة على حق لدبه موحود وقبل ادراج اعلان التسجيل ضي 
الجريدة الرسمية . في هذه الحال تؤجل المحكمة المختلطة الحسم 
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التنفيفذبة » . 

«لكن ادارة الحمابة وحدت ان نص الادة ۳١‏ تزعحها لانها 
تحدد سلطات المحكمة المختلطة . وظهر ذلك واضحا عندما ارادت» 
معتمدة على مرسوم ۱۹.١‏ الخاص بالاراضي المسماة اراضي 
eva o N UE LE‏ 
حلإلت إل تحصل من محكمة النقض على قرار مخفف لدى هذا 
النص بان بدع للمحاكم المختلطة حربة عدم الاخذ بالاعتراضات؛ 
لكن محكمة النقض اعلنت في قرارها الصادر في ٦‏ ابار ۱۹۰۲ >٠‏ 
مثل قرارمخكمة الاستئناف في الجزائر » بأن على المحكمة 
امختلطة في حالة وجود اعتراض ان تۇ جل رشما دتم ال ار 
النهاني للمحكمهة امختصة . نستنتج من هذا القرار أن خضوع 
ممارسة حق الاعتراض لقرار من المحكمة امختلطة هو مخالف 
لنص وروح القانون لان أحكامها تتحرر آننذ من التمييز مع انها 
تمس مسائل قومية وملكية وتلك المسائل يجب أن تبقى في بد 
قضاتها الطبيميين رالمحكمة هي محكمة استثنائية . 

«لكن هذا كله لم يزعج الادارة . وما قيمة قرار محكمة 
النقض عندها ؟ بعد اسابيع من ذلك اي في ۱۲ حزبران ٠۹۰۲‏ 
حملت الباي بصدر مرسوما بنص على ان دراسهةه شؤون التسلم 
الاستشنائية التي نصت عليها المادة ٠١‏ من قانون اللكية العقارية 
هي من اختصاص المحكمة اختلملة رحدها . وبعضل مرسو م ۱ 
حزبران 1۹.۲ اصبحت المحكمة المختلطة التي لا تخضع قراراتها 
لاعتراض او استنناف أو تمييز » قادرة على ان تسجل باسسم 
الدؤلة كل الاراضي الى ترندهاب 

«أما مرسوم ۱٩‏ حزبران ۱۹۰۲ الذي لیس سوی قانون نزع 
ملكية فقد كان بحاجة لرسوم آخر بنتزع من اصطحاب الحقوق 
اوربيين ام من السكان خر الضمانات فقد قضت-الادة الثانية من 
مرسوم ۳۰ نیسان 1۹.۳ على ان القضاة الفرن چ لذن كانوا 
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بسمون من قبل بناء على اقتراح المحكمة الفرنسية » اصبحوا 
سىميهم الباي بناء على اقتراح اليم العام . 

«(وهكذا صارت تسمية أو تىديل قضاة المحكمة المختلطة بيد 
ادارة الحمابة . وبما ان قرارات المحكمة تعني الدولة التونسية 
غدت هذ الدولة قادرة على تبدلهم بين عشية وضحاها دون ابه 
شکلباتق؛ 

«وبالنهانة » وبفضل هذن المرسومين غدت ادارة الحمانة 
وهي القابضة على السلطتين التشريعية والتنفيذية مالكة ايضا > 
نما تتملق على الاقل يشؤون اللكية » للسلطة القضائية» )١(‏ . 

وهنا ننتقي بعض آحكام المحكمة المختلطة حتى نظهر طبيعة 
سياستها القضائية : نزولا عند رغبة الدولة التي ترد الأحتفاظ 
بملكية مقالع الفوسفات وهي ثروة تونس المظمى › رفضت 
املحكمة تسحيل الاراضي التي تحوي مناحم الفوسفات متحدبة 
بذلك مراسيم التشربع التي تقضي بأن مناحجم الفوسفات هي مقالع 
عائدة ملكيتها الى مالك الارض . 

حکم ۱٩‏ کانون الاول ۱۹۰۲۴ 

«أما عن سط ملكيتهم «اي السكان» الى الثروات المعدنية 
التي تخفيها الحبال ٠‏ فمن المؤكد ان سكان هذه الجبال لم بفكروا 
بها ابدا لسبب بسيط وهو انهم کال جچلونها وهم › على فرض 
آنهم عر فو ها ُ لم تکن لک نهم الامکانات لاستعلالها ¢ وبالتالي فان 
صكوك الملكية التي لديهم لم تطبق ابدأ ما داموا ليست عندهم ابة 
فكرة عنها وما داموا لم نهتموا بها ابدا . أما عن دقع السكان للقول 
بغير ذلك فان امحكمة المختلطة المكلفة بالتطبيق والتأوبل لا تمطي 
اقوالهم معائي لم تكن لها من قبل فهي ليست غير خيال ومفاهيم 


آ ا ردقو رافك :2 اداد فن وی ٠‏ 
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بعيدة عن واقع الحال الحقيقي . ولو الها اخذتها بعين الاعتبار 
لاخلت بواحبھا كما انها تقيم عائقا امام استعمار تونس اذا اعترفت 
للسكان بحقوق على ارضها لم تكن لهم ابدا ولم ابفكروا عفويا 
بامتلاکها )» . 

الو علقنا على هذا النص لقللنا من بلاغته المخيفة . 


E A 
الوضع الاقتصادي‎ 


قبل الحمابة : كانت تونس وهي الشهيرة بخصب أرضها ٠‏ 
التي سىقَيها جهاز رىي واسع غزبر »› تدعى أهراء روما ولقد کان 
او قمها على مفترق الطرق الاقتصادبة العالمية الكبرى › وهي البلد 
الزراعي قبل كل شيء ٠‏ أثرا في جملها محط طمع الدول 
الكيرئ :: 

لقد أغرى دائما قمحها وزبتها وماشيتها وعسلها وثمارها 
ولازوردها سماع عبر الزمن غرائز الفضب في الامم المفترسة . 

يروي لنا المؤرخون في بذخ من الوصف كيف كان المسافر 
قبل تسعة قرون بمضي من طرابلس الى تونس فبونة وهو في ظل 
الشجر الذي بحاذي الطرق والاوراق عناقيد تتدلى في أقواس 
تحمي العابر من أشمعة الشمس الحارقة وكيقف كان يعيش ابسن 
السبيل الفقير من الثمار الحلوة التي تسقط من الاشجار ( . 
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ويحدر بنا »> دون ان نذهب بعيدا في الماضي › ان نعدم وصفا 
عاجلا للحالة الاقتصادبة في عشر الى عشرين سنة سلفتالاحتلال 
الفرنسي . وبذلك نتمكن من عرض عمل الحمابة في هذه البلاد 
وسمح للقارىء الحسن النية من ان بكو ن حكما صحيحا على خلق 
هذا العمل . 

ولنأخذ نقطة البدابة فترة ۱۸٦۲ ۱۸٦۰‏ التي درسها بيرم 
في تاربح تونس وهو الشاهد على الفمالية الاقتصاديىة في تلك 
المرحلة . 

كان مدد سكان الارض الزراعية ...۲۷ فلاحا تحاوزوا عمر 
الخامده عر ب 

وکانت مساحة لار ص المزروعة بالحسىسسوب EAT‏ 
هيكتارا ذات انتاج وسطى (بالققح والشعي) من ...ر..٦را‏ 
EOD AS‏ 

منذ تلك الفتره لم تعرف تونس غير الخصب »> ما خلا بضع 
سنين من الحفاف زاد في أثرها وضع الالية العامة السيء . 

وحين احست البلاد بخطر الزراعة الواحدة اتجهت الجهود 
الى زراعة الزنتون ومنحت الحوائزفطاة آكرراعة على شكل اعفاء 
من الضرالب لخمسة عشر سنه منذ الزرع . وازداد عدد اشحار 
الزنتون سرعا : بالقرب من مرناق زرعت ...ر.٦‏ خلفا وشاهدت 
الكاف ٣١٠۸ر۲۲‏ خلفا جديدا سنة ٠۸٠١‏ . وفي السنة التاليية 
زرعت في ولدعبار ۱۹۸۵6 و في مفاملة العاروضق ازداد الزنتون 
بین سنتي ۱۸۷۳ ۱۸۷١‏ من ٩٤٩۰‏ خلغا الى ۲۱۸۳) وفي 
قفصة اغنت جهود الفلاح المنطقة ب ۷٥۳۸١‏ خلفا وكانت صفاقص 


۲ س لم : صموة الاعتىار e“‏ الحزء الثاني ۾ 
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تعد عشية الاحتلال غانة من ٦٠...‏ () زتونة . وضاعف الساحل 
مرات عشرآ غابته العتيقة التي ترحع الى العهد الروماني . 

وبالاختصار دات منذ سنة ٠۸١١‏ مرحلة حهد عظمة 
لاخصاب الارض التونسية فبرزت من الارض غابات كاملة في كل 
نواحي التراب التونسي ٠‏ في الجرند »› في قابس › في صفاقص» 
في جر با٤‏ في القيروان»؛ في العلا الکاف في ولد عار“ في طبر زوق › 
في برحو ٠‏ في الزرببة »> في باجة » في ماطر › في بنزرت »› في 
طبربا » في زجوان »› في نابل » في سليمان » في سوسه » في 
المناستير » في المهدية » الخ ... وتتابع هذا الجهد الخلا"ق 
الخصب حتى الاحتلال رغم الموالق العدبدة التي سببتها آالة 
الاقتصاد الضعيفة . 

ومن الصعب أن تحيط بإحصاء لغابات الزبتون التي أوجدتها 
مبادرة التونسيين لان الإشجار الصغررة لا توجد في الاحصاءات 
الرسمية لتلك الفترهة ما دامت معفاة من الضرائب لعشرين عامما 
منذ زراعتها . 

غير اننا الان تبعا لإاحصاءات الادارة المالية نستطيع أن نحسب 
دون خطأا عدد الإاشحار الخاضعة للضربة على انها بلغت اكثر من 
عشربن سنة اي قبل الاحتلال ومعنى هذا ان مبادره التونسيين 
وحدها هي التي زرعتها ! هذا المدد شو ...ر .10ر۷ .۰ 

وقامت تحت ضغفط هذه النهضة المصربة الثقافية الاحتماعية 
المظيمة وتحت الحاح الحاجة لنقل الانتاج» حسور وبنيت السكك 
الحديدية . وساهم الخواص () بكل قواهم في انشاء دعائم الآلة 
الاقتصادىة تلك واتخذت المساهمة شكل مؤسسة وقفية . 


. بدل أفراد‎ ۴4۲1٥10116۲8 فضلنا الترجمة التونسية لكلمة‎ ١ 
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انشئت الخطوط الحديدية التي تصل بين : تونس وجارديماو 
سنة )۱۸۷١(‏ وهي تمر بأخصب الناطق التونسية وخط من 
تونس الى سوسة ومن بنزرت الى تونس ومن تونس للمنسق 
میناء تونس وانشئت قناة ري کبری بين تونس وزجوان کي تسقي 
العاصمة . 

أما الصناعة فقد كانت من اهم مجالات الفعالية الاقتصادية 
الوطنية . كان الصناع التونسيون بصدرون الشاشية (الطربوش) 
لكل الثرق ديلك واليونان وطرابلس الغرب والجزائر. وعندما 
ٴسلمنا مغلو لي ال والعدم للمزاحمة الاوربية كان الماملون في 
هذه الصناعة في مدينة تونس وحدها ...۷ عامل بدوي 
ومستحدم نشتغلون في ۲.٠.‏ ممعملا . 

أما صناعة الاصولياا زنيج والبسط والاغطية ‏ فقد 
كان لها ٠۲...‏ نولا نسملعليهاعثرات الالوف من الصناع 
الحمامات وأورحما والجام ووادي رف والمركز الآهم‌الفيروان» قهد 
كانت تحظى .اقتال حوض ألحر الابيض المتوسط كله . 

اما لجرا الو تة بن و ربن مون فف کان 
تعمل في صناعتها بتونس وحدها ۸" انسان › ذلك بالاضافة 
الى صناعة السروح » والتوشيح بالذهب والفضه4 والنحاس 
الملحفور » ونجارة الابنوس والصياغة هة الفخارسة 
(السيراميك) التي كانت فيها تونس ملكة الملااللاصلامي دقة عمل 

كانت تونس ابضا من اعظم اسواق الحا وهر مة في 


| - تصني كلمة الشرق سورية الكبرى والجزيرة المربية . 
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العالم . أما اعمال صناعة السيراميك (في تونس ونابل) فهي من 
افر الدفانة الر عة وها الك جن واا هدا مو يع 
اعجاب الهواة على انها روائع فن جميل . 

ما .دباغة الجلود وصناعة الاحذبة التونسية فقد كانت مصدر 
فعالية اقتصادية يعمل بها في تونس وصفاقص والقيروان بضعة 
لاصيا الممال وكان زبائنها البلاد الاسلامية في حوض البحر 
الابیضرچ التبييط . 

وكالك ته تونس وصفاقص ونابل مسوكها الناعمسسة 
وعطورها الطبيعية . 

ولقد كانت الحكومة التونسية دائبة في الحفاظ على مستقبل 
هذه الصناعات فوضمت لها التشريع القاسي وطبقته في المدن 
خاصه کي ببقی تصدبرها الخارحي على سممته الحق : 

ولقد سجلت ميزانية سنة ۱۸۷٤‏ س )١( ۱۸۷١‏ في ميزانها 
ا e aS O No‏ 
للصادرات . والرقم الاخطلظ ق تحته غير الحبوب والزبوت 
الور والاضراف والضانة. 

ومن المناسب أن نضينة اني اصادرات الصناعية كانت معفاة 
من ضرببه ٠١‏ بالمنة التي تفرض على القيمة الاسمية للصادرات 
الاخری ال د کر نا والاتاج الم کان کا کا راتا ودذھت 
افر فرغ ال أن ن المادر ت ك الى رة ملايي ركا 
مما بجحل رقم الصادرات اكثر من ® كو نا من الفرنكات مقابل 
...ر ...ر من الوآاردات . 

ان قراءة هذا الميزان تظهر لنا ربح البلاد الذي بغني السكان 
غنى عظيما مع العلم ان حاجاتهم معتدلة . ونجد اثر ذلك عند 


| - بيرم الجزء الثاني . 
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امرخ السالف الذكر اذ بقول : «بلغت قيمة المساعدة المالية التي 
تقفع' ارين الشاركن 0 ٠٠٠‏ فركا ظرا درت وفك انوا 
نطمحون حميیعا الى أن کونوا ملا کا مستقفلين ... شي ء کانوا 
يتوصلون الیه» . 

واتسعت »> نتيحة لذلك ٠‏ التحارة البحربة : فقد سحلت 
حركة البواخر في ميناء تونس وحده (عنق الواد) سنة (0۸۷۸ 
۷ مرکبا بخاریا و.۸) مرکبا شراعیا و۸ مراکب تقوم بمساحله 
الشواطلء التلسية . 

الو ضع الاقتصادي في ظل نظام الحمابة : حكم علينا سنة 
|۱۸۸ في عين اورا «المتمدنة» اننا غر قادرين على صنع سعادتناء 
وحين احتلت لفرني رضنا جعلت نفسها قيلمة على مستقيلنا 
السياسي والاج مل إهلى ادارة مقدراتنا الاقتصادية . 

ولنتتبع هذه السياسة خطوة خطوة في عملها خلال اربمين 
عاما في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة . 

ار ای ی و ی کی و ف ا ی 
الهیکتارات منها ٩‏ ملابين زراعيه بين مزروع وغر مزروع بقطنها 
مليونان من السكان تفريبا . 

تقسم الاحصاءات الر .قان هسم اللابين الى ما بلي : 

۰ر ...ر هیکتارا ارض زراعية . 

۰۰ر هیکتارا مروج یاک مراعی . 

۰۰ هیکتارا زراعات یا او فی حکمها . 

. أحراج وغابات‎ Ee TE EET 

.ر .ر هیکتارا ارض بور او حقول رعي . 

e‏ ا ف ا ي امام 

نباتات غذائية » الخ ...) 


~~ 


۹۲ 


كل هذه الاراضي كانت آهلة وتقوم فيها ملكيات مختلفة 
الصفة من املاك خاصة الى املاك حماعية الى حبوس (اوقاف) 
عامة وخاصة . 

وعندما بغت علينا الحكومة الفرنسية بمخططها الاستعماري 
الفظيع لم تستطع ان تعتمد على القسوة وحق القَوة بأن صادرت 
الارض كما فعلت في الجزائر فما كان بوسعها غير نقل ملكية ملاك 
الدللة ا (وکانت سنة ۱۸۸۱ اقل من ...ر ٠۰.‏ هکتارا) وان 
تدخل » ما استطاعت ۰ تحت اسم هذه الاملاك مسافات شاسفة 
کي تستوالي عليهالافيما بعد . 

كانت الا متي هلة بعد أن احتلت البلاد وتسلحت سلطة 
الىاى التى اعلنت عنها انها مستيده » مطلقة . 

ولقد فلنات پاليم الباي اصبحت مصدر الحقوق الوحيد 
خلافا لكل مسادىء شربعتنا المقدسة . واعتمدت الحكومة هذا 
السلاح كي تستول اا اهلاكنا فقد كان الوسيلة الوحيدة 
لتوسيع اراضيها . وشهدنا > ونحن بلا حول » قيام تشريع لص 
وسااة :اتات ا ا و الت الج مةه هاف 
تشريع الملكية التونسي فاصطادت في عكر مائه وتلقفت > بأساليب 
مختلفة الارض من وهناك بكم فيرو لة التونسية متامرة ممع 
محكمه مختلطه هي في الاصل في خدمتها . 

نظام اللكية العقارية في تونس : قبل ان ندخل في تاريخ 
امصادرات الحماعية والفردية التى كنا ضحية لها > نرى انه بجحب 
ان نشرح الحال التي كانت عليها نظم اللكية التونسية وكيف ابقت 
عليها حكومة الحمابة . من اجل اي هدف ؟ نبين كل ذلك فيما 
قواعد اللكية المقارية دالما غامضة : لان حدود هذه 
املكيه »> كانت في غياب الكاداسترو متروكة للصدفة في تغسير 


مواصعفات الارصضن ت من دزت أو شحره أو اسم الحار أو حدث 
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طبيعي _ كما ان الاعلان عن انتقال اللكية الواقعي لم بكن له وجود 
آما الاعباء على الملكية فاعتباطية . وأما الرهن العقاري فيكون 
بسساطة بانتقال صك اللكية الى الدانن . 

نا من هذا اى خطر تجابه اللكية واسوا الاستعمال الشي 
تنحم عن مثل هذا النظام خاصة بالنسبة للصكولك القدىمة السابقة 
لسنة ۱۸۷٤‏ . اي في السنة التي اخذت فيها صكوك العدل ترفع 
احبارنا الى الكاتب بالعدل المسحل › كي بنفلها الى السجلات 
المر قمة المؤشرة من الادارة كي تحفظ في محفوظات الادارة . 
درحة مذهلة من الكمال : وكثرا ما بحدث أن دائنا » في اللحظة 
التي يتم فيها احراءات الححز على عفار ما مرهون لدبه » بصطدم 
دهده دان E‏ ن ا 
جهر (إجهار) او وثائق «يستطيع كل مالك عقار لديه صك 
ان يأتي » بتفويض من القاضي »› بشاهدين الى كتاب عدل الباي 
لكتابة سند حهر فيه شهادهة الشاهدين الموما اليهما التي بقولان 
فيها انهما تعرفان حق المعرفة وانهما سمما دالما ونصوره مستمرة 
من شيوخ البلاد أن العقار المحدد بكذا او كذا هو ملك فلان وانه 
کان ملكا لاجداده منذ زمن بعيد وأن هذه اللكية لم بعترض عليها 
كان من كان وبأبه صفة» () . 

آما دور الوثيقة في التزوبر فمتعدد : بخباً صك اللكية 
ودحرر سند الحهر . ولهذا التدبير منافع مختلفة . قد بكون 
بالنفل او کی ا ت ا ا ین ا س 


| ب برج ۰ 
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دبنه » بتقدم امدين بصك الحسوس وتتفلت من دائنه ¢ ولنعمط 
حالة اخرى : سستغل مالك ما غياب شربكه المجهول في المنطقة او 
تغل حهل ورئثة ما للكية عفار مجاور في حدوده لمقاره فيحرر 
وثيقة باسمه وحده بدخل في حدودها القطع المجاورة التي بطمع 
بها . مثل آخر : المالك الذي برهن في حياته صك ملكيه له > 
وسادر الورثه لتحرير وثيقة تدعى فقدان الصك . وحينشدك 
سحلون سندات المراث » حتى اذا عجزوا بعد عن الدفع للدائن 
وحد هذا أن حقه هضم : 

واخيرا هنالك حالة الدائن الذي تخلى له مدينه عن حق 
استثمار العقار .. في مثل هذه الحالة _ وكثيرا ما تتردد ‏ عندما 
بعلم الدائن أن ورثة مدينه بجهلون تاريخ انتهاء الدين وفك 
الرھن کما کچل بوق العدل » نعلن نفسه مالکا له . وبوسعنا 
ان نتصور الصعوبات الكثرة التي بتعرض لها الورثة كي يربحوا 
دعوى ملكية الارث حين بريدون اثبات بطلان ملكية صاحب الدين . 

والنتيحة التوقمعة لثل هذه التصرفات » عندما بحصل 
النزاع بين سندين مختلفين عن عقار واحد ٠‏ اللجوء الى الشهود 
ولقد رابنا من قبل كيف تتم الاجراءات امام الشرع . يمكن ان 
تدوم القضية سنين واحيانا أجيالا وتصل النفقات المتنوعة الى 
أضعاف لمن العقار المتنازع عليه . 

كان من واحب الحكومة اللازب أن تعمالج هذا الوضع علاجا 
ماحلا وجذربا : وذلك بالتحدىدهوالتج# ر (الكاداسترو) . وكانت 
بذلك تشت حق ملكية الالكبن وتعترف شخصية القائلل 
الاعتبارية فتطمئن المالك على ملكه وتفتح باب الو سسات المصرفية 
على مصراعيها للفلاحين : وبذلك ازدهار الزراعة في البلاد . كانت 
مدو ادال الا ال ا و ی ا 
الاستعماري » مستحيلة تجاه شعب غني مزدهر حفوقه وأاضحة 
محدودة . 
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كانت هنالك کما رانا مخططات أخرى : حرمان اللكية من 
جهة وضمان اللكية الاستعمارية من جهة اخرى وذلك للوصول الى 
اميا اهلائة : محو ملكية السكان واضفاء الحلسية الفرنسية على 
الارض المسجلة فتصبح ملكا للدولة او تحتفظ بها الدولة 

وتنفذ امحكمة المختلطة عدالتها في انسجام كامل مع هذه 
السياسة لفمي هة ملكية السكان هي ... ٠٠١‏ هيكتارا من 
لاضن السخاة مراصل د ٠‏ اا شاا قد ردت 
الحكمة ۱۷۲۹ فلب کیل من اصل .1٩‏ ۱۲ تقدم بأكئربتهما 
التونسيون (أي المرفوضة) . مع ان الفرنسيين عندما بحصلون 
على التسجيل من المحكمة المختلطة بتقدمون بنفس الحجج التي 
بتعدم بها التونسيون . 

عندما ترفض المحكمة الفلاح وترفضه المؤاسسات المصرفية 
فان صكوكه تصل حتما الى يد الرابي وتلك نتيجة للتنظبم الذي 
وضعته ند الحكومة الخيرهة . 

ولنكشف النقاب الان عن السلب ونزع اللكية الحماعي الذي 
تقوم به «حكومة الحمابة» . 

توسيع ملكية الدولة بنزع ملكيه السكان . 

«الاراضي الوات» : الارض الوات هي تلك التي لم تزرع بأبة 
صورة من الصور . والقاعدة الاساسياكقي الشربعة الاسلامية هي 
(«من أحيا بعمله أرضا ملكها» . اى ان شرعية اللكية ليست متأتية 
ف ا اع ا ع د وده 

وتجنبا لا يعع من نزاع بين اكثر من مالك يتعاقب على نفس 
الارض فقد ولجت الشربعة الامير بخضوع هذه للأ هلسلطته . 
لكن هذا التفويض لا بمني ابدا انها صارت ملكا لم0 انوع من 
الاعلان بحرض الالكين السابقين على المطالبة بها منعا للأزاعات > 
كما انه بذلك بعطي للملك صفة تشبت الحق المكتسب الضروري 
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لضمان اللكية . وعلى ذلك لم بفكر الباي ابدا بالزعم بامتلاك هذه 
الاراضي الموات لانها ليست الا لن بنتفع بها بعمله . 

سنة 1۸۷١‏ فقط › اي عندما قل" وجود الارض القابلة للزراعة 
نظرا للازدهار الاقتصادي في البلاد ولفقر خزانة الحكومة فكر 
الباي بإلحاق السماح باستعمال الارض الموات الى سلطته على ان 
بتقاضى ضرببة هي قليلة بحد ذاتها . والسماح نفسه كان شكليا 
حتى أن الذين أحيوا أرضا بورا دون اذن اصبحوا مالكين لها . 
وما أجبروا الا على تسوبة وضعهم اداربا . ونرى ذلك في مرسوم 
۸ كانون الأول سنة ۱۸۷١‏ الذي بتلاءم مع القواعد الاساسيسة 
وذلك بقبوله ١‏ اثباتا للملكية » وثيقة حهر سابقة لسنة ۱۸۷١‏ . 

لكن » بعد خمسة عشر عاما من الاحتلال وحين وضح مخطط 
الحكو مةالاستعماري صدر مرسوم في ٠۳‏ كانون الثاني سنة٦۱۸۹‏ 
بشوه المبادىء الاساسية التقليدية في هذا المجال : «بعد التأكد 
من اهمية وضع نص دقيق بكرس الحقوق التي منحها الشرع 
الاسلامي للملكية العائدة لنوع من العقاراتلا يملكها آفراد (خواص) 
ملكية مطلفة » وذلك من احل ضمان سلامة العقود ومصلحة 
الحكومة ...» هكذا وبعد ان أعلن المرسوم فيي سعة حيلة أن 
الدولة يجب ان تكون مالكة تلك الاراضي لصلحة الحكومة تنص 
المادة الاولى : «تكون جزءا مالاك الدولة الاراضى الور 
اممدورة والجبال غير امزروعة وبوجه عام العقارات التي تدعوها 
الشردعة الاسلامية بالاراضى الموات» . 

وفتح الباب لسوء الاستعمال الحكلمي س فبعد المقدمة 
البسيطة التي اعتبرت الارض الموات ملكا للدولة »> جعلت الحكومة 
نفسها حكما فى تحديد طيعة كلمة «موات» والفت بذلك 
الضمانات التقلدية حين نزعت بد الشرع » حارس اللكية والحكم 
الوحيد في هذا المجال . اما صيفة : «وبوجه عام العقارات التي 
تدعوها الشربعة الإسلامية بالاراضي الموات» فما هي غير تدابير 
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تعد" به اكبر جريمة ارتكبتها ابة حكومة ضد شعب اعزل . ولقد 
جاقي حكرومة الحمابة بعد خمس سئوات عن المكيدة التي صممتها 
ضد اراضي وسط وجنوب تونس الواسمة التي تحتلها القبانل 
وهي اكثر بعليل من ثلث سکان تونس . 

مصادرة املاك القبائل : نص مرسوم ٠٤۲‏ كانون الثاني سنة 
۰۱ في مغدمته على ما بلي : «بما انه توجد في بعض القیادبات 
(تعني محافظات) المحمية أراض حماعية لقبائل او أفخاذ قبائل 
(وديان » وزراعات الخ ...) ويما أن هذه الاراضي الجماعية لا 
بمكن التصرف بها » وبما أن ابناء القبائل ليس لهم فيها اي حق 
انتفاع ...) 

قان المرسوم BO‏ تدرك ان وأحد أنشاء لحنة ادار دة 
لتحديد هذه الأراضي ولجنة لدراسة تشربع غابته تحديد وضعها 
القانوني: والمادة الخامسة تقضي ب «عندما تجري عمليات التحديد 
الملستقلة عن أوضاع الامر الواقع التي بيجب ان تتنبه لها تكلف 
لجنة » بنفسن الوقت > بدراسة وتحديد شروط السكن والانتفاع 
والأاحتفاظ باللكية او انتقالها في اراضي القبائل الجماعية» . 

حتى هذه الساعة لم تحدد الصفة القانونية لهذه الاراضي 
لكن الدولة استولت على حزء منها مصلحة الاستعمار . 

ونرى انه من الضروري » کي نفهم طبيعه ومرامي عمسلل 
الجماعي للقبائل » فسجلتها في بداية مرسوم ۱١۹١١‏ . 

وهنا نورد كيف شرح الوضع السيدان جودباني وتيوكور في 
امال الذى كتاه «لمحموعة الحقوق الادارنة») وتقدمه السيبد 
آلابونيت المقيم العام فأعطى لشرحهما صفة رسمية + 

نا اراضي القبائل ٠:‏ ان اكثر المؤلفين رى أن هذه 
الاراضي او «أراضي الفبائل» على انها ملك للدولة ولكلهىم لا 
نشيرون الى منشاً هذه الملكية . أما الادارة فترى انها ملك للدولة 
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من حهتين فعدا عن انها اراض موات اي تحت تصرف الحاكم عند 
أكشريعة الاسلامية المطبقة في المحمية فقد اصبح ملكها من حقه 
لانها جاءته » عامة » عن طرق المصادرة التي عمد البابات اليها اثر 
ايوق التي قامت في القرنين الماضيين . 

ومهما کان من امر (وما احلی لہ ألمهما کان من امر) فان 

ي ا ا عندما في 

«ولعد کر کی الدولة مرسوم ۲١‏ نیسان ۱۸١١‏ وقرار 
الوزىر الأول الصادر في ١‏ كانون الاول سنة ۱۸۸١‏ عندما أعلشا أن 
ES N dl NEN SE‏ 
موجودة في اراضي القبائل العربية التي بداخل البلاد قبل 
الحصول غا اذن مىسق من الدولة) ٠‏ 

طف اليد رفك ع الض اكان اتا " 
( ھکذا قشل الففهاء حى ملکة الدولة للاراضي الحماعية دون أن 
ولوا ل )اذا ! والحق أن السيد جوا اچ عددا من e‏ 
بنطق به . 

لم تذكر مجموعه زيس 2698 غير جزء من مرسوم ۲١‏ 
نيسان ٠ ۱۸١١‏ أما اغالات الوارده فيها فلم تذكر شينا سن 
اراضي القبائل . 
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الأول 1۸۸١‏ رالنشرة الدوربة الصادرهة في ٥‏ نیسان ۱۸۹٩‏ لا 
نمكن امتبارهما كافيين لتبربر حق ملكية الدولة لهذه الاراضي . 
ذلك أن قرار ۱ کانون الاول سنة ۱۸۸۱ ۰ حتی لو سلمنا حجدلا آن 
له قيمة تشربمية » بقرر فقط ان السكان لا يجوز لهم الأستيلاء 
على أملاك خاصة بالدولة ولكنه لا بجزم بأن الإراضي التي بقَطنها 
السكان هي بالضرورة للدولة . كمااأن نشره ا ا 
لا بمكن اعتبارها قانونا وهي تكتفي بالاعلان أن ممتلكات الساى 
و منازل القبانل وأملالت الحسوس ا نمکن الإاستيلاء علبها وهي ۶ 
تتعر ض بو ضوح للمسألة الخطيرة التي نحن بصددها الآن» >١‏ . 

ومن المفيد ان نعرف شربعة أدعياء الفقه التي عتمدها 
0 الارض »> لقد ظهرت هذه ال لشربعة في 
نشره (۲) شه رسميه حح ٩ E‏ وهي تقول : «أن 
املساحات الخالية التي لاإرمالك لها لا تتجاوز مليوني هكتار من 
محموع مساحه هي ١٠ر۲١‏ مليونا من الهيكتارات وهذه المساحات 
الخاليه هي اراض لا بتجاوز انتاجها السنوي خمسة سنتيمات 
للهيكتار الواحد ! لكننا نرى انه حتى في المنطقة الصحراوية › 
وفي أطراف ألواحات ٠‏ وفي الوهاد » بل في كل مكان كانت 
لألارض فيه فيمه ولو ضثيلة » نرى أناسا زرعوا نصا وقالوا : 
«هذه الارض هي لي») . 

هؤلاء الفقهاء الذين تتبناهم الادارة »> لا سىتطيعون أن بنكروا 
أن التونسيين من بدو وحضر دأبوا منذ آزمنة aa E UE.‏ 
المشر وهو ضرببة عائدات الارض وان الشربعة الاسلامية تقضي 
أن ارض الاعشار هي بالضرورة المطلقة ارض ملكية خاصة وأن 


. الاستبداد في تونس‎ ٠: د برنشفيك‎ ١ 
. تونس : الزراعة والتجارة والصناهة‎ 


المشر بالتالي هو الدليل الشرعي المطلق على صفة اللكية البيئنة . 

مع العلم ان القبائل ما اعتادت على دفع اية اتاوة من اي نوع 
لحكومة الباي كما ان هذه الحكومة لم ت تعترض في اي بوم علسى 
تىعية هذه الاراضي للحىوس . 

هذا ولا تبينت الحكومة ضمعف حجتها التي تذرعتها لدعم 
فرضيتها اخترعت لنفسها نظربة اعطتها المحكمة المختلطة الهبيبة 
الى رادها ك : 

اعتبرت الحكومة اراضي القبائل على انها «ارض موات» : وبما 
ان القاعدة في امتلاك الاراضي الوات هي في احيائها وهي تختلف 
اختلافا مطلقا عن حق الانتفاع الذي اضطر مرسوم ۱۹.۱ للحدىث 
عنه » فقد اعلنت الحكومة ان هذا الحق هو منحة تعطيها 
« لقاطني» الارض وعلى ذلك تخول نفسها «بتحدد الو ضع القانوني 
والشروط اللازمة لوحود الملكية الخالصة» . 

ولقد رابنا ان خرق القواعد المقدسة هذا لم بحترم ابضا لان 
اللجنة الكلفة بتحديد وضع اللااكه والتي كان مفروضا فيها أن 
تعمل مع لجنة تحديد تلك آلاراضي )ا تبدا عملها ! 

ولو ا دون امحكمة المختلطة امخرب . 

لانما بفضل تاآمرها ودقة قضاتها في علم الفقه استطاعت 
الحكومة ان تستولي دون وخز ضمي على الاراضي التي اختارتها 
معتمدة على قو هة حیوش الاحتلال . 

ان اجتهادات قضاة المحكمة الختلطة ارهن اه اة 
جديرة بالعرض . عندما سلب الإهلون البائسون ارضهم حدت 
بهم بساطتهم الى اللجوء لسلطاتهم القضائية كي يشبتوا حقهمم 
العريق . لكن المحكمة بنت مذهبا عاليا في فقهه » ينطوي على 
لوم للحكومة لشعورها بوخز الضمر لانها عند الاستيلاء ارتتطت 
بواحب تحد د الو ضع القانو ني لهذه ألارأد ضي «٣‏ في مصلح ةة 
السكان لفك رهبت الحكمة دة ۹ مبادىء الحقوق 


الاساسية ان اراضي القبائل كانت خالية دون اصحاب لها ! 

وها نحن نورد هذا الاثر الفقهي . 

حكم ۲۲ شباط سنة ۱۹.٤]‏ : عندما التمست الحكومة 
التسحيل باسم اللكية الخاصة اصطدمت بمعارضة ولد سلمى . 
والمحكمة تبحث فيما اذا كانت للمعترضين حعَوق ٠‏ «ان اثر المناح 
على الوجود الانساني في هذه المناطق بجبر السكان على التنقل 
دائما ؛ كما ان الفرد لا سستطيع الوحدة والتملق بقطعة من الإرض 
بعتني بها وبخصبها او بني فيها » لانه اذا تفرد لا بعدر ان يعيش 
ولذلك كانت عنده حياة الحل والترحال التي درج علیها 1باؤه ( 
ضرورة لا مناص منها) . 

وبالتالي فانها لا تجد في العقار المختلف عليه اي دليل للملكية 
الخاصة او اي حق سيادة على جزء من ذلك العقار . ولهسسذه 
الأاساب ترد المحكمة فكره اللكية الفرددة . 

«هل حقوق السكان هي حقوق ملكية جماعية ؟ هذا المغهوم 
الثاني لا بقارب ٠‏ مثل الإول الحقيعة ؛ والسبب هو التالي : ان 
اول شرط من اجل ان تملك هو ان تكون موجودا ؛ والقبائل في 
تونس ليس لها كيان أدبي ولا وحود لهم كشخصية حقوقية . ثم 
تقول المحكمة : «أما حل المعضلة فهو التالي : ان اللكية هي للدولة 
التي تمنح حق الانتقال للرحل الذين يسكنون بها» . 

وتتابع المحكمةنظر بتها في حکم اصدرته في ۱۸ حزدران ۱۹۰٥‏ ۰ 

فردت اعتراض قبيلة السنيد للاسباب التالية : «ان الارض التى 
ليست ملكيه خاصة ولا ملكية عامة اما أن تكون شينا للاأحد او 
شيا للدولة : والمقولة الثانية في تونس هي وحدها الممكنة لان 
الشريعة الإاسلامية التي تخضع لها المقارات غير المسحجلة تسمي 
بأراضي موات تلك التي لم توضع عليها اليد وتدخلها في عداد 
أملاك الدولة» . اما عن حقوق السكان فتجيب المحكمة بالتالي : 
«والحق ان هذه «الدولة» اعترفت في بمض مناطق المحمية 
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الجنوبية ببعض حقَوق الانتفاع مصلحة السكان ء لكن هذه الحقوق 
لم تحدد > بل ليست قابلة للتحديد لانها لا تخضعع الا للعادات 
المحلية وللسلطة الادارية التي تضبط ذلك على هواها . أما في ما 
بتعلق بالعقار مو ضوع هذه المحاكمة فان مرسوم ٥‏ آب ۱۸٩٩‏ قد 
حعله بين الاراضي التي وضمعت تحت تصرف مدبربة الزرأعة من 
احل العمل على توسيع الزراعات المثمرة . والدولة التي تركت 
اللسكان في ملكيتها بمعض حقوق الانتفاع الحماعية » هي غير ملزمة 
مأن تستمر في اعطاء هذه الحقوق على المقار الدعوى . 
والمحكمة لا تستطيع ان تنكر هذا الوأاقع ... 

وتتوج المحكمة نظریتها فی خلا ر الذي اصدرته في 
۸ كانون الاول ٠۹١٤‏ «ومن حق الادارة ان تنظم الانتفاع الجماعي 
كما بطيب لها » ليس لان هذه الارض تابعة للدولة فقط وانما 
ابضا لانها السلطة العامة الواحبة طاعتها على التونسيين» ! 

ترى كم عدد الهيكتارات التي استولت عليها الدولة باسم 
ملكيتها الخاصة » تلك التسمية التي هي احتياط الاستعمار 
العظيم ؟ قليلون هم الذرين بعرفون فالحكومة لا تذبع الإرقام : لان 
هذه الإارقام تشر الرأي العام ! اما نحن فنعرف اننا لا نتحاوز 
الحقيقة عندما نقدرها بأربعة ملابين هيكتارأ . وفي قيادىسات 
العرض وقفصة وحمامات وفريشيش وماجور وحدها الم تستول 
الدولة علی ...۰ ۲۹۰ ١‏ هيكتارا ؟ ١<‏ 

لقد زار هذه الاراضي السيد دوما يحمصس0uط‏ .۷× الذي 
كان يومتد رئيس الحكمه الدية في واي الان رئيس محكمه 
أثره رأبه في مرسوم سنة ۱١.١‏ . ونجد انه مفید ان نضع امام 


| الزراعة الإهلية في تونس : ديبكر _ دافيد ٠‏ ص ٩۷‏ . 


فقه المحكمة المختلطة ولا ننس انها قضاء استشناتي › النتائج التي 
استخلصها هذا القاضي الكبير . وها نحن نوردها كما انبشقت عن 
وحدانه الثانر ٠‏ 

«تحد امامك لاف السكان من هذه المحمية يضمون هذه 
الارض كلها في عناق عاشق › هذه الاإرض التي تبدو لك أقل شأنا 
من العناق » برجونك باسم الحق > الحق الذي يفهمونه بسيطا > 
واضحا من رداون حجج ولا مهارة »> ضد النية الطيبة والاستقامة» 
أن تنصح اللطات العامة » التي مهما ارتدت من مسوح العدالة» 
هي بعينهم سوء استعمال للقوة » هي اغتصاب : هذه الارض لنا 
انها إرث عائلي ¥ ىمن قبل لاجدادنا ... 

انها ليست ملكا للدوله » بل لم تملكها ابدا . لم يكن لها اي 
حق تصرف فيها .ب مها قوله هذا الجمهور القلق » ما تحار 
به علنا ... واشك في ان بستطيع أمهر الحقوقيين » من وجهة 
النظر الحقو قية الخالصة » أن شت عكس ما بقولون به . على ان 
الذي يمنح حجتهم القوة التي لا تقهر هي وجهة النظر الاخلاقية 
الانسانىة )» . 

اراضي الحبوس : في الانناء التي اعد ونفذ فيها الاغتصاب 
الجماعي الآنف الذكر كانت الحكوهة تهيء مخططات أخرى وتتلقف 
اراضي أخرى » لكنها هذه المرة على درجة من الخصوبة عالية 
بحيث ترضي جشعح المعمترين ٠‏ وها نحن نتحدث عن المحاولة التي 
ترت ها اراي لوی 

ان نظرة عامة عن هذه المسألة تحعلنا نفهم اهمية المشكلة 
والآثار التي سببها حلها في محتمعنا . 

لقد جرى العالم الاسلامي على انشاء ميج خربة ذات 
نفع عام دينية وسياسية وافتصادبة أو اجتماعية . ولم تخرح 
تونس عن هذا التقليد خاصة في الفترة التي كان غا إلازدهار 
الاقتصادي بحاجة للمشاربع العامة » دون أن تكون الادارة قادرة 


على القيام بهذه الاعباء وذلك راجع الى ضعف الخزانة التونسية 
التي أرهقها تدخل والحاف الدول لمصلحة محموعة من المرأبين من 
بارس وروما سقطت الحكومة التونسية بين براثنهم ۰ 

واسنتطاع الكرم الشعبي ان بقوم بقسط كبير من أعباء 
الخدمات العامة فأنشئّت مؤسسات خربة خصصت مروأارد هامة: 
مثل بناء المؤسسات الدينية وتعهد الانفاق عليها والتعليم على 
مختلف مراحله وتشجيع الدراسة بمكافآت دورب ةللتلاميذ والطلاب 
وأقامة وصيانة بيوت الطلاب وبناء المكتىات والمستشفيات وبيوت 
المجزة ومآوي للمعتوهين وبناء الجسور والطرق والاحواض 
والتحصينات"[الاسوار والثكنات وجر للمياه الى المناطق السكنية 
وسوی ذللاے. ا 

وان دلت هذه المؤسسات الخيرة التي انتشرت في عرض 
البلاد كله » فانما تدل على التضامن الاجتماعي وشمور بالمصلحة 
العامة بنبغي على كل حكومة مهتمة حها بشؤون السلاد ان 

ولم تحجم الحكومة التونسية عن الفيام بذدلك . وفي سنة 
٠‏ قام الوزبر خر الدين مستهدفا تنسيق الجهود المبعثرة في 
البلاد وحمابة هذه المؤأسسات من سوء الاستعمال والسهر على 
احترام ارادة مؤسسيها فجمعها كلها في تنظيم عام له شخصيته 
مستقل عن الادارة العامة هو : ادأارة الحبوس . 

وفي نفس السنة أصدر قانونا ثانيا بجيز تبادل الاملاك بين 
هذه المؤسسات > شربطة ان بكون التبادل في مصلحتها . 

ان بعض انصار نظربة الارض غر المنقولة والضرائب المفروضة 
عليها يمكن ان بعجبوا لتشجيع الحكومة مؤسسات من هذا 
النوع . وفي هذا خط لانها ليست معفاة من الضرائب وهي من 
هذه الناحية لا تتمتع بحصانة او امتياز مع العلم ان حق الانتقال 
لم يعمل به في البلاد الآ قبل الاحتلال بسنوات حتى اذا برزت 
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المسألة الضرسية املت على الحكومة اعتبارات ومنافع عدبسدة 
احترام هذه المؤسسات . وما من سبب بدعو الى المساس بها لان 
هده ال)ؤّسسات » بصرف النظر عن احترام وصية الميت الاخيرة ٠‏ 
وذلك اساسي في مجتمعنا الاسلامي لانها تقى“ واحسان وتضامن 
اجتماعي » ليست خارج التعامل الاقتصادي . فأرض الحبوس 
تۇ حر للفلاحين والعقود خاضعة للضرائب › كما ان المبادلة ممكنة 
واحراء العقود للمدى الحياة وغر ذلك ... وكل ما تعلق بها من 
عمليات خاه عة قوق الانتقال والضرائب المختلفة . هله 
الحبوس لا تللق هه بالثروة العامة ولا بحركة المبادلات ولا 
تشبه ابدا الإرض غر المنقولة . 

وكانت ادارة الحبوس تتلاءم في علائقها مع مستأجربها مع 
حالة هؤلاء وكان سلوكهاامع مدينيها البائسين ملينًا بالرأافسة 
والاسطاتة, 

وكانت تساهم مساهمة فعالة في تسهيل مهمة الحكومة 
الدقيقة في شوون الديون الزراعية . 

كانت ادارة الحبوس في اعتدال أرباحها شاعرة بدورها 
الحقيقي وعاملا هاما في توازن أجور الارض وبعائها في حدود 
E‏ 

وكانت الحكومة تفيد فائدة كى ر وحود وتعدد مؤسسات 
الحبوس لان مساهمة ادارتها كانت فعالة في مجال الحياة 
الاقتصادىة والاحتماعيه فكانت ذلك تخفف الى حد كر نفقات 
الدولة في المساعدة الاجتماعية واعمال البر والتعليم بل والعدالة 
التي كانت ترهفها . وكانت ميزانية نفقات هذه الو سسات تتجاوز 
عشر عائدات الدولة . 

كانت مهمة الحبوس ما تنفل تزدهر حين غزت جيوش 
الحمهوردة بلادنا وقد نيط بركها الجائعون للاستعمار . 

ولقد رابنا فيما سبق ان ارض الدولة لم تكن كافية فنهدت 
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الحكومة الى ايض للحبوس وهي تزعم انها تكن" اجتراما بكاد 
نكون دضيا مؤسساتنا الوطنية . 

وتلقى الضربة ۴لإولى الكبرى تشريع «الانزال» (الاجور لمدى 
اة ( . 

لقد أسلمت منذ الانام الاولى مؤسسة «الانزال» للاستممار؛ 
ووحدت المضارىة فيها مادة لعمليات حد رابحة . وهكذا وجدنا 
إحد الرأسماليين _ وهو احد آلاف الامثلة - سستولي على ارض 
(هنشیر اسيل في ماطر) باجور انزال قدره ٠٠۰۰‏ فرنکا فيوجرها 
مقابل : ١‏ الالف وخمسمائة فرنكا التي تدفع للحب وس 
و ب ب ٠۲...‏ فرنكا حمالة سثولة تدفع للمضارب . 

لم ىكن ذلك بعين الاستعمار كافيا فقد كان بلح على الاذن 
بشراء الانزال فصدر مرسوم ۲۲ كانون الثاني ارضاء لرفباتسه 
وأعطي مفعولا رجعيا ! 

تقضي المادة الاولى من المرسوم ب «الاعلان عن ان الدخول 
العقارية الدائمة التي جرى انشاؤها في الماضي او يمكن ان يجري 
غي الستقبل هي قابلة للبيع ...» ثم حدد سقف الدخل بعشرين 
فرنكا لعشرين عاما . 

وهكذا عدلت حكومة الحمابة بمرسوم بسيط الاوضاع 
الشرعية المنفق عليها وخرقت ارادة امالك وأجبرته على الرضو 
للبيع . هذا المرسوم الذي بتجسد فيه ظلم واستبداد تشربسع 
الحمانة آل الى نتيحتين : 

انتزع الثقة ببلادنا في عالم الال الذى ما فتىء ان لاح_ظ 
القلق المذهل في مؤسساتنا واأوضاعها التي كان بنظر اليها على 
انها اكثر قدسية من اكثر تشربعات العالم المتمدن . 

لقد حرم » بل بنبغي ان نقول سرق السكان المستفيدين من 
ارض الحبوس التي شملها حذا المرسوم المجرء@§اة جانا من قبل 
غضل قيمة اراضي الانزال عن سمرها . 
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كما ان الحكومة ثابرت على حربها هذه فألفت بمرسوم ١١‏ 
کانون الثاني ۱۸۹۸ کل ضمانات مرسوم ۱۸۷٤‏ حینما سمحت 
بشراء ملاك الحسوس بالمال . وكان مفروضا ان ستخدم هذا الال 
في بناء او شراء بنابات في المدن : لکن ما حدث آن جزءا کبيرا من 
العائدات استنفذت في الاصلاح والصيانة مما فلل من فدرتها في 
النفع العام . 

فوق ذلك ما كان بتم التبادل ٠‏ بعد المزاد العلني ٠‏ الا بعد 
تصددق الكاتب العام . أما تفسير هذا التدخل الغربب فسهل . 
في حال النزاع بين معمر وتونسي > تتدخل الإدارة لصلحة 
الاول . 

ثم كشفت الحكر هة لاعن لعبتها بعد شهور قليلة فضي 
قسو هة حدبره بالحرب الإجتماعية التي آثارتها علينا فأضعفتنا 
وذلك بأن أصدرت مرسوما في تشر بن الثاني سنة ۱۸٩۹۸‏ ألفت 
به المزاد العلني لمصلحة الاستعمار ٠‏ «تستطيع ادارة الحسوس 
بمو جب المادة الاولى أن تضع تحت تصرف مدبربة الزراعة مسن 
اجل تسهيل استممار وإسكان المحمية » اراضي الحبوس العامة 
ضمن الشروط التالىة . 

امادة ۲ تحدد مديربة الزراعة بالاتفاق مع ادارة الحبوس 
کل عام عددا من ملکیات الحبوس العامالر ی على أن تكکون 
مساحتها كافية وملائمة للاستثمار الزراعي على الا تكون مساحتها 
ی قدو الف ایل جن ا شاو 

«المادة ۲ _ تحدد مديربة الزراعة بالاتفاق مع ادارة الحبوس 
من كل من الادارتين . في حال عدم الاتفاق تر نم افق الى 
مجلس الوزراء ورؤساء الاجهزة . 

المادة > _ بعطى قطاع الدولة مهلة ثمانية عشر شهرا كسي 


أ 


يقوم بعملية التبادل با لمال لهذه الاراضي مع احتفاظه بحق الانابة. 
بعد هذه المهلة تستطيع ادارة الحبوس ان تتصرف بالارض التي ما 
تم فيها التبادل » الا اذا طالبت بها الدولة من جديد» . 

وهكذا تشتري الادارة وتفيم نفسها حكما وخصما عند وفوع 
الخلاف كما تقصي التونسيين من المزاحمة . وبتعبير ادق تضع 
تحت تصر فها كل عام ما لا بقل عن ...۲ هيكتارا » فتوقفها 
ثمانية عشر شهرا لحسابها » تستطيع بعدها آن تتصرف بها ادارة 
الحبوس »> لكن الحكومة تستطيع بعد ذلك طلبها متى شاءت ! اما 
الاموال التي ترصد لشراء هذه الاراضي فهي من ميزانية الدولة 
التي نمولها بمالتا ! 

هذه السياسة كانت تضحي بمصالح المؤسسة الخيربة 
وبمصالح الفلاحين المستأجرين من زمن لا حصر له فتطردهم من 
الارض وتحرمهم منها وتمنع عنهم شراءها وتدعها بورا تحت 
تفر الاسهان :> 

ذلك کله لم ہکن کافیا : فقد بقیت اراض لم ستول علیها 
امعمترون الا کمستأحرن دائمین > فصدر مرسوم في ۲۲ کانون 
الثاني سنة ٠۹.٥١‏ سمح لهم بشرائها اذا دفعوا خمسا وعشرىن 
قسطا سنويا لا قل من عقود الاإيجار عن ٠.‏ فرنكا وعشرين قسطا 
سنوبا لا زاد عن ذلك . كما ان الحكومة الحقت › بنفس الوقت ٠‏ 
كل أسناد ادارة الحبوس سلطتها . 

وخرجت ادارة الحبوس منهكة من معركة غير متكافئة وبلا 
عسكر وذهبت كل املاكها الربفية الى الد ولاو الى الاستعمار ' 
وکانت مساحتها اکثر من ... ۲۰۰ د۔کو ااه 

ارقا تس ارهن اى ف اکر ` أاوضاع ادارة 
لرن ازم > 

N 
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احور اللكيات الرىفية (متوسط سنوات 


۱٦‏ - ۱۹1۸4( ۰۰ ۷0 ف 

الانزال#الضر وب على‌اللكيات الربفية (نفس المتوسط) ... ۲۷۲ ف 
بيع الاثمار ۰ إ؟. إ ف 
المجموع ۰ ۷۸ ١ف‏ 


ذلك من عائدات اللكيات الرفية . أما محموع عائدات سنة 
۸٨۸‏ فهي ۲ ملابين (وهي سنة جيدة) . ولو ان ادارة الحبوس 
حافظت على ملکيتها من دون ان تمس لكان الريع » اذا عدلنا1 
الاحر د ٠‏ الى ٦.‏ فرنكا للهيكتار وهو السعر الحالي > 
|١ ٠... ... = ٠٠ ٠٠۰ × 0‏ فرنكا . وما أن النففات لا 
تزيد من الليون الوكطت اف6 يجة السياسة الحكومية الوأاضحة 
كانت حرمان المستفيدين من المساعدات والاحسان هي ٠١‏ ملابين 
فرنكا » من دخل العقارات الرىفية وحدها ! 

وكانت لسياسة الاستيلاء والخراب نتيجة أخرى لا تقل عن 
تلك فداحة : هي قلة الارض الزراعية التي كان ميش منها بسلام 
عدد كر من السكان يفضل ادارة الحبوس الابوبة الانسانية مما 
أدى بغالبية هؤلاء البائسين » خاصة بعد ان ارتفعت الاحور نظرا 
لندرة الارض الباقية » وبعد ان طردهم السادة الحدد > الى أن 
بهيموا على وجوههم في عرض البلاد لفان بنضموا الى قطيع 
ال لارا اا 

ولقد ازدادت أکلاف صيانة الابنية في المدن وتعقدت الادارة 
بغضل تدخل الحكومة المستمر وازداد عدد المستخدمين › نظرا 
لكشره المتطلبات الادارنة فآلت مؤسسة الحنوس الى الخراب . 

وكلما ارادت الحكومة ان تقوم بعمل سستفيد منه التونسيون 
وحدهم ويكلف نفقة ما فعلى دائرة الحبوس ان تساهم فما انشأت 
مدرسة للاهلين » ولا خصصت لها مصارىف صيانة » ولا قررت 
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مساعدة مدرسية او للمستشفيات او غرها ... مما قتضسي 
نفقة من ميزانية الدولة الا وانتزعت من ربع الموسسسات الخيربة 
التي هي مؤتمنة عليها . 

وما كانت من الحكومة حين بدرت بعض القاومة _ ولو انها 
خائثرة ‏ من ادارة الحسوس لتبذير مالها المدروس > الا ان ألغست 
استقلالها الاداري فقد بلغت بها الجرأة حد الشكوى . والفت 
مجلسا اعلى للحبوس من موظفي الكتابة العامة مهمته اتخاذ 
القرازات في مراحلها الاولى والاخيرة الخاصة بشؤون ادارة 
الحبوس التي کان بحضر رؤساؤها » بعد ان دالت صلاحياتهم › 
جلسات الحلين ي بتحملوا مسؤولية القرارات مع انهم اعضاء 
استشارلون . 

ان الضرر الذي لحق؟ادارة الحبوس جلي سهل تقديره . ولو 
ان املا کها احترمت لكان دخلها ٠١‏ مليونا على الاقل ولكنا استطعنا 
بفضل وارداتها ان ندع لشراهة المحتل » دون أسف نفقات خزانة 
الدولة الخاصة بالادارة العامة والعدالة › والاحسان والمساعدة › 
والتعليم التي تدفع لها "0 هاري مبلغ ۸ ملابين من الفرنكات! 

کان ممكنا أن تعفى من كل الضرائب المباشرة ومن جزء كبير 
من ضرائب الاستهلاك الكبيرهة . 

خنطا هذه الؤسسة الائ اها تونسية وانها مسلمة : كان 
عليها اذن ان تسقط »› ولقد سقطت . ولقد تأثرت كثررا بالحرب 
حتی اضطرت للاستدانه کي تدفع رواتب موظفبها فأشر فت على 
الأتلاس . 

ذلك انها في الظروف العادية لا تستطيع ان تدفع لموظفيها 
الكثيرين غير رواتب لا تكاد تسد الرمق ولا تتمكن من القيام بأعباء 
الممات اللقاة على عاتقها الا بصعوبة . ولننظر في الارقام : انها 
تدقع من أصل ميزانيتها البالغة ثلاثة ملابين ؛ مليونا ونصفا بين 
رواتب وشراء تحهيزات و ... ۷.] مساعدات مختلفة تفرضها 
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الدولة لاهداف سياسية او من احل تخفيف نفقات الدولة 
و ... ٦.۷‏ لاقامة الشعائر ٠‏ وبقى ... ٠٠.‏ تخصص للتعليم 
والمساعدات وأعمال الىر ' 

الاراضى «الحرحية» : اعلنت الفابات والاحراج من أملاك 
الدولة خلافا لكل مسادىء الشربعة الاسلامية وعمدت الحكومة 
بصفاتها » كمشرع واداري وقاض وخصم الى تحد يدها » بسوء 
استعمال فاضح . 

واستندت الادارة من احل على هذه الثروات الى الامر 
الوزاري الصادر في ١‏ كانون الأول سنه ۱۸۸١‏ (اتخذ عند 
الأحتلال) الذي تقول : «لقد علمت حكومة سموه أن بعض الإحانب 
برندون الإاستيلاء على اراض خاصة بالدولة او غابات أو مناجم . ۰ 
وعلى ذلك تعلن الحكومة ان هؤلاء الاشخاص لا حق لهم ابدا على 
الاملاك الاميربة ولا على المناحم والغابات فهي جميعا من أملاك 
الدولة » . 

وأعادت التذكير بهذا الامر نشرة وزارية وزعت على القادة في 
٤‏ الول ۱۸۸۸ وأضافت : «للتأكيد على ملكية الدولة لفارسات 
المحمىة) ... 

ولنلاحظ ان نصوص «حكومة الحمانة» لا تتحدث الآ عن 
القارات حتی صدر مرسوم € نىسان .۱۸% الذي نص في مادله 
الاولى : «ان ارض الدولة تعني الاحراج والغابات» . وبهذا 
استولت الدولة على الأحراج بعد الغابات . وشهدنا حين اخذت 
لحنه ادارنة بالتعرف على الغابات ء عمليات اغتصاب بالحملة : 
فعد كان بكفي وحود قليل من الاأشجار المجفاء المتغرقة في ارض 
مزروعة حتى تفتصبها الدولة من اصحابها . والماده الاولسى 
اضافت > بعد أن وضعت مبدا ملكية الاحراج والغابات : « 
الاحتفاظ بحقوفق الملكية والاستعمال المكتسبة تظاميا والسانقة 
لهذا الفانون . وستصدر فيما بعد مراسيم تحدد طربقة ممارسة 
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حق الاستعمال )» . 

ونعلم جيدا ان الحكومة عارفة بأانه بستحيل على السكان 
تقديم سندات لا عيب فيها » لكنها حتى لو خلت منها لجاءت 
المحكمة المختلطة تردها سلطتها العليا . 

وواجهت حقوق الاستعمال نفس الناورة التي واجهتها 
اراضي القبائل : تستولي الدولة على الاحراج ؛ وتنظم فيما بعد 
هذه الحقوق بمراسيم فتتجاهلها او تعدلها على هواها . اما قبل 
حكم المحكمة المختلطة وخلال جلسات تسجيل الاراضي باسم املاك 
الدولة الامربة فان اصحاب هذه الاراضي لا بحق لهم الإاحتفاظف 
بملکيتهم ٠‏ نی ذا انتھی مرسوم الاستسلاء فان الحدود 
الاختياربة التي تضعها الدولة محرمة على المعترضين بدفعم من 
بتجاوزها غرامة الأضرار بالمصالح . وتعتمد محكمة الجنح في 
احکامها عن مذاكاا نے على تقارىر حراس الغابات الذين 
بستفيدون من هذه الاحكام وهم بالاضافة الى ذلك عملاء الادأرة 
التي تقوم مقام الحاكم والخصم . ومن عاند من اللاكين » جيء به 
الى المحكمة كي تخرب بيته العقوبات والاضرار بالمصالح لحساب 
الدوله التي برضيها ان تتضاءل موارد الخصوم فلا بتمكنون من 
ملاحفة الدعوى . 

ولقد استطاعت الدولة بفضل هذه السياسة ان تسرق 
١ .۹ ٠‏ هيكتاراأ من الارض الصالحة بمعظمها للاستعمار 
والتي ليس لها من الغابة او الحرج الا الاسم الذي تغفطي به 
لصو صيتها الفظيعة . 

e‏ الموات وما دعي ارض القبائل 
والاراضي الحرجية وأارض ا العامة بقّي علينا أن ندرس 
الو ضع م الذي خلعته الاأدارة لاراضي الحبوس الخاصة واللكيات 
الحرة . 

اراضي الحبوس الخاصة : تلك عقارات اعلن انها ملك 
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عائلي لا تنعل ملکبته ولا بحجر فهي وقف على سلالة او صي 
وأحيانا لبعض أقربائه او لغرباء عنه . حتى اذا انطفاً نسل الوارثين 
انتقل املك الى عمل خيري عام بذكره الموصي في وصيته ويدخل 
في فة الحبوس العامة التي أتينا على ذكرها . 

هذا النوع من اللكية الذي نعادل ثلث التراب التونسي هو 
اوع ممتاز بحد ذاته . فهو بدفع عن العائلة مغبة ااطيش »> ويمتن 
بنيتها ولسهم نز ناده عددها ونقاتها متحده متعاونه )ا نخلفه ينها 
من مصلحهة مشتركة . وساهم نمو هذه الموسسة بالغاء الففر عن 
طرق ز اده الاملاك التي تکرس للفقراء بتحوبل هذه اللكيات الى 
الطبقة غير الالكة حين انتهاء العائلة المستفيدة لا الى عائلة 
ا رئ 

لو أن حكومة : تهتم بازدهار الشعب الذي تولت مصړره وجهت 
هذه الو سسه الت ت + تطور عظيم باتحاه التعاون الاحتماعي 
الصحيح » لكانت قادره على التغليل من الفروق في الثروة الناحم 
عن الملكية الخاصهة وتوزنعها غر المحدود ۰ 

لكن الاستعمار أبدى منذ الساعات الاولى عزمه على هدم 
هله أل سسة التي تنافض بمرامیها مرأميه فهي تزعم ألعاء الفقر 
دون هوادة ولا شفقة . وأول ما لحأ اليه ان وضعتها الحكومة 
تحت ادارة الحبوس نظرا لاهميتها . وتلت هذه العملية أخردات: 
ددعي المشر ف الشرعي + تم وکل هو لاء المشر فون اراضي أخری» 
E oS GE CIS Sr eS‏ 

فمن احل احراء الععود والمىادلة الال كان بحب الحصول على 
مواففه المالكين جميعا وعندما كان بوجد بين هؤلاء قاصرين كانت 
تتدخل المحكمة الشرعية للدفاع عن حفوقهم . کان لا بد اذن من 
ازالة هذه العقبة . والحق ان الحاق عدد كبير من الحسوس 
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فموافغقة كل الالكين ظلت لازمة كما ان تدخل امحكمة الت عه 
الضنينة بامتيازاتها » ظلت تزعج ادق المؤامرات حبكا . 

لكن الايستعمار كان ما بنفك الحاحا بالمطالبة فهو بريد ان 
بكون مصرر هذه الاراضي بين بده لا بقلت منهما . 

وتخوفت الحكومة من خطر قيامها بسلب جديد يضاف الى 
منتصرة وخرحت تونس منهكة ففد عانت ثماني نوات من الأاحكام 
المرفيبة وجند منها ... ٠‏ قتل أو جرح منهم ... )٠‏ . وخلت 
الامة من عناصرها القوبة » فما تخشى الحكومة شينا . عندها 
تبادل الحبوس الخاصة ضد الدراهم ممكنا » كماان موافقة اقلية 
بناء على طلب هذه الإقلية هو اجباري . كما ان البالغين بصررون 
أوصياء على القاصرين ؛ منعا لتدخل الشرع » وصابة مطلفة في 
جل ہ الماحرنات . 

ولنقرا مقال حربدة «الزمان» ومصع٣'‏ الؤ كى اسه 
طعا (۱) . 


| س عدد ۱١‏ بار ۱۹۱۹ ۰ 
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تقل" فيه الاراضي الممكن استفلالها بالقدر الذي تزداد حده الرغبة 
بأن تصبح تلك فابلة للاستممار . 

«ما هي الحبوس الخاصة؟ بزعمون انها أملاك خردة موقوفة. 
والحق انها ليست سوى ملك لورئة الواهب الذي يمنحها لجمعية 
دة اذا صحت فرضية عدم بفاء أي من ورثته . 

«وبالنظر الى قدرة التناسل في العائلة المربية فانه لم بحدث 
ابدا أن أرضا حبوسا احيلت الى الجمعية التي وهبت لها . فالهية 
اذن » ليست على الغالب » غير حيلة من الوأهب تصبح بها أرضه 
وقفا لا تحوز مصادرته للباي ولا بتمكن من بيمها الإبناء اذا بذخوا. 
لكن صفة الهبة الوقفية ليست مطلقة » من وجهة نظر المذهب 
الحنفي » على الإقل » الذي بدين به الباي . هذا المذهب بجيز 
للفاضي ٠‏ بقرار منه » حل الوقف . على ان فرنسا »؛ احتراما 
منها ٠‏ للتقاليد المربية لم تمس ابدا هذا النوع فقد اعتبرت ان 
الحبوس الخاصة لا بحوز انتقالها . رعم »> انه من الو كد »> أن هذه 
الحبوس تستوعب ثلث اراضي المحمية الزراعية . 

«وهذا بعني ان ۲ ملابين جيكتارا تتملص من الاستممار 
الاوربي . ان اكثربة هذه الاراضي هي بور »› او تستغل دون ربح 
للمالكين لان الوكلاء او «المفدمين» لا بتورعون عن جعل حصتهم 
رقيفة المبلغ . ويتساءل المعمرون : «هل ندع هذه المسألة معلقة 
اال او ی کا ن دد وهر لار رین 
وللمستفيدين من الاآهلين ؟» 

«هذه المسألة هي الان قيد الدرس بدفع اليه الحرص على 
ابجاد حل سمح بتطور از دھارنا الزراعي الملستمر في تونس» . 

وحن هنا نسرع بفضح وسائل الحكومة التي تخدع بها 
اولك الذين ترتكب الظلم باسمهم . قول المقال ان صفة الوقف 
في الحبوس ليست مطلقة وان قرارا من‌القاضي بمکن‌آن «بحلها» . 
وليس أبغى من هذه الدعوى لان المذهب الحنفي الذي بومي اليه 
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لا بحل ابدا : وهو سمح بالتبادل بين ملاك الحبوس اذا تأمنت 
مصلحة واضحة للمستفيدين ‏ اى مصلحة اكيدة تترجم بأرقام 
الدخل وليس سوى ذلك . ولا نرى ابدا ان المصلحة تتأمن وتكون 
بقيدة عن المغامرة الا بالتبادل بالمقارات الريفية . 

وهنالك فوق هذا خرق المبدا التالي : المستفيدون الحاليون 
ليسوا ملاّكا وانما منتفعون وليس اذن بيدهم حق التصرف نعقار 
بؤول نفعه الى منتفعين آخربن في المستقبل . وبناء على هذا 
المندا فان الحكمة امختلطة تسجل عقارات الحبوس الخاصة باسم 
من توول اليه لا باسم المستفيدين الذين بطالبون بتسجيلها . 

واننا لنعحب للنغمة التراحيدىة ‏ الكوميدية عن التحرر 
الحكومي في المقال شبه الرسمي الذي لهج كاتبه بأبشع الاكاذيب: 
«احتراما للتقاليد العربية» . انه لن المؤسف أن تكون هذه المذكرة 
تاريخا طو بلا حزبنا لجرائم ادارة عمدت في كل أعمالها الى خرف 
بل دوس وإشاعة الل ضفي كل مؤسساتنا وتقاليدنا القومية 
التي تدعوها «الزمان» ب «العربية» . 

ولا نبجد ابدا من الضروره ان نشر الى الخداع والكذب اللذين 
بنضح بهما المقال . بكفي ان نقرا الجمل الاساسية كي نرى الفكرة 
السائده التي توحي بهذا الاصلاح . «هنالك قضية تحظى باهتمام 
لرن آل م ف ل الاه ب وره لع ك 
البارحة . فبالقدر الذي تقل" فيه الاراضي الممكن استغلالها بالقدر 
الذي تزداد حده الرغبة بأن تصبح قابلة للاستعمار . 

(( و ذا بعني ان ۲ ملابين هيكتارا تتملص من الاستعمار 
الاوربي ... هذه المسألة هي الان قيد الدرس »> بدفع البسسه 
الحرص على ابجاد حل سمح بتطور ازدهارنا الزراعي المستمر 
في تونىس » . 

کان ¥ بد من وجود قدر بالغ من عدم الاحساس کي يذكکر 
الكاتب احترام الحكومة الفرنسية «للتقاليد العربية» » كان لا بد 
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من الوحشية »> بعد المصادرات الجماعية التي وصفناها »> حين 
امطالبة نما بهي من ارض «تملصت من الاستعمار الاوربي» . ولعد 
اعترفت الادارة بأن الحكومة في سبيلها الى مصادرة مقنّعة لهذه 
الثلائثة الملابين هيكتارا من الارض الطيبة . 

ولنلاحظ انها في الواقل اقل بکثیر من ۳ ملابين لان جزءا من 
هذه المساحة قد اصبح من قبل ملكا للدولة لانه من اراضي 
المسائل . 

والمقيم العامل بقمل جاهدا في هذا «الإاصلاح الاداري 
النافع» طبقا للمادة الاولى من معاهدة 1۱۸۸۳ . 

٦‏ الاراضي الحرة : تحاول الحكومة ألا تخرج عن الشرعية 
في استيلائها على هذه الاراضي ؛ لكننا نستطيع ان ندرك قيمة 
موافقة المالك التونسي الذي «ببيع» ملكه عندما نتعرف > في نهابة 
هذه المذكره ٠ء‏ على الوضع الاقتصادي الحفيفي الذي الال 
فلا حنا . 


£ 
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3 سانل وأهداف الاستعمار 


فلنا ان الحكومة امتنعت عن المصادرة واستثمار الاستممار 
املجاني للارض لانها قدّرت انها ليست في بلد محتل » بل موضوع 
تحت الحمابة . وقد أعلن حول فيرىي Jules Ferry‏ 
في مجلس النواب في ۱ نیسان سنه ۱۸۸٩‏ انه لن بكون هناك 
اي استثمار محانى لاملاك الدولة . 

والمعني بذلك الدولة التونسية التي وعدها بمعاهداة با لمحا فظة 
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عليها واحترام مؤسسساتها ! ونحن مدينون ابدا لجول فيړري بهذا 
الكرم . 

وبالتالي لم تعط لاحد الاملاك الاميربة مجانا . لكن الحكومة» 
كما رانا » معتمدة على سلطة الباى المطلقة صادرت مناطق كاملة 
و«ردتها» الى الدولة مالكة الارض التونسية الاصلية . ولجأت 
الدولة في شخص الحكومة الى حق شرعي للاستيلاء على الارض 
الخصكرهو : شراء اراضي الحبوس بصورة رئيسية . وتملكت ' 
هذه الار هويل اليزانية العامة التي بمولها التونسيون . وهل 
هناك اكثراشريهامن ذلك : الدولة التونسية › اي الجتمسع 
التونسي ٠‏ يزيد ملكيته من مال هذا المجتمع . 

والدولة التونلية/4الحرة التصرف بملكيتها الخاصة »› تبيع 
هذه الاراضي لن ضحت عي اللاستعمار ‏ بالسعر الذي تراه 
معقولا ‏ اسعار تضق كل منافسة مقسطة على احدى عشر 
سنة . 

ولا بد من ان نعترض بأن هذه الاراضي هي ملك للمجتمع 
التونسي وآن ثمنها مدفوع من ماله من دون ان فيد منها التونسي»› 
وان هذا لا ستطيع شراءها أي كهرنسي الذي بشتري قطعة من 
الارض > من غير ان بملك وسائل استغلالها ٠‏ بزرع قطعة صغيرة 
منها »> حين لا يسترسل بالضارايي ويؤجر الباقي للتونسيين › 
الذين دفعوا ثمن الشراء الأول للدولة » وأن هذا الإنحار يمسن 
العمثر من دفع ll‏ وزبادة موارده الالية فيزند ارض سه 
امزروعة » وأنه من الظلم ان نكره السكان على دضع ثمن الارض 
التي منحت للاستعمار مرتين تحت شعمار عدم السماح نالاستتمار 
الجاني ‏ نعني شراء الدولة وسعر شراء الاس من الظلم أن 
اهم التونسيون بنزع الدولة للكيتهم وحرمان المعمر لهسم 
اقتصاديا ! ذلك تأنق حكومي بين القسوة . 

هذه السياسة ترهق كاهل ماليتنا العامة . هج افيد أن 
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نعمرض هنا ما كلفتنا حركة «اراضي الاستعمار» . 
تقضي الادة ٠١‏ من مرسوم ۸ کانون الثاني ٠۹۰ ٤‏ التي تنص 
عة امتياز الاصدار الممنوعح لبنك الجزائر بأن بقدم للدولة: 


مبالغتختاي من ... 1 الى ف ا فة عل 
الاستعمار . 


ولفد انشيء سنه ۱۸۹۷ صندوق دعي دصند وف الاستعمار 
الغانة منه مركزبة الاموال املخصصة للاستعمار - من شراء اراض 
وبيعها واعدادها وتحسين المراكز الاستعمارىة . هذا الصندوق 
له امتياز غر محدود على فائض الميزانية الممكن استخدامه وعلى 
ان يزاحم بأسعار انتقال الاملاك الاميرية الى مبلغ مليون واحد . 
عدا عن ذلك حاءته مساعده د ا 
و TR ES‏ ۰4 و RS TRE E a‏ 
خصص له من القرض التونسي لسنة ۱۹.۷ مبلغ خمسة ملابين 
فرنكا . 

كان نشاط هذا الصندوف وط اهتقد انفق منذ سنة ٠۱۹۰۰‏ 
حتى الان عشرين مليونا من الفرنكات اتت اليه من ميزانية الدولة 
ومن حصيلة بيع الاملاك الاميرية . 

يزعم بعض أن جزءا من ارأضي الاستعمار ربحه المعمثرون 
انفسهم من دون تدخل الحكومة : من دون تدخل رسمي » نعم ؛ 
لكن هذا لا بعني دون تدخل . وبكفي للرد على هذا الزعم ان 
نحكم المنطق وأن نتساءل عما تعنيه مبادرة المعمتر الخاصة في بلد 
تجتمع فيه كل السلطات ضد ابن البلد ولصلحة الاستعمار 
المظمى . 

ان حركة نزع ملكية السكان هي اذن مزدوجة : الحكومة التي 
تقوم بحملات صادقة على الاإرض منتهزة سوء تنظيم الملكيسة 
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التونسية من جهة ومن جهة اخرى مبادرة المستعمر الذي بكتسح 
ال#قتصادي الحكومي وفوق كل ذلك دعم المرابي العظيم . وهكذا 
بجد الفلاح التونسي نفسه بعد ان طرد من «اراضي القبائل» ومن 
ادارية تطرده منها » اذ تزعم الدولة انها ابضا ملك له . 

توندنس المزروعة وغر امزروعة 4 املال الدولة والاستعمار ) وهما 
واحد) لوجدنا الحساب كما بلي : 


اراضي قبائل »› أملاك الدولة الاميرية » الاملاك 


الاميرية العامة » حوالي کک کو کارا 
غابات وأحراج ‏ من أملاك الدولة الخاصة ... ١.۹۰‏ هيكتارا 
اراضي في اندي الاستعمار ا کارا 
مساحة المناجم Ree‏ هیکتارا 
الجموع ۰.. ۷0 ۷ هیکتارا 


اي انه ببقى بين أبدي التونسيين بضمة املال خاصة 
١ ۰۰۰‏ ۱ هیکتارا لا قارب محموعه المليونين من السكان ٠‏ 
متها ... ٠..‏ هيكتارا من الحوس الخاصة > ونناء عليه مهددة 
بنزع اللكية الحكومي ! 

ولنرجع الى الإاحصاءات الرسمية » كي تردنا ما انجحلت عنه 
هذه الامور > عدد السكان الفرنسيين هو ۲ ۱1 مزارعا و۹۸4٩‏ 
عاملا ! وهنالك .۷ ملا کا بيدهم ٥... ..٠۰‏ هبکٹارا كما آن ۲۲۵ 
معمترا آخرن بملکون ..: ٠٠۰‏ هيكتارا . ولقد استولت شركة 
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فوسفات قفصة على مساحة قدرها ... ... ۲ هيكتارا مع حق 
الشفعة في مساحة قدرها مليون آخر من الهيكتارات . كما 
منحتها الدولة علاوة على ذلك ملكية ... .۲۰ هيكتارا من الارض 
الطيبة » اي ان هذه الشركة تملك ربعم مساحة الارض التونسية ! 

ان سلوء النية وحده هو القادر على الزععم ان هذا السلب 
الجماعي والاستيلاء على الارض الخصبة كان القصد منه زيادة 
عدد السكان وإاحياء الارض غير الزراعية . ولدينا ايضا سبب آخر 
مزدوج شت المكکس ت 

ان البيان الرسمي لحر كه الارض بري ان الفعالية الاستعماررة 
لم تنشط في أقضبة الحنوب وانما في الشمال وعلى حذاء 
الوسط شمالا وشرقا : في السهول المشهورة بخصبها منذ العهد 
الروماني » حيث الامطار غزبرة وحيث تتطلب الارض أقل جهد 
انساني . بكفي ابضا الاطلاع على احصاءات مديرية المالية لسنة 
)۱١١٤١ - ۱۹۱۲۳(‏ عن الانتاج الزراعي . نجد في هذه الاحصاءات 
انه نتيجة للجفاف وسوء نوع الارض »> قد حصل الاوربيون على 
۰ )!ا هیکتارا لم تنتج شيا او أنتحت معدل هيكتوليتر واحد 
للهیکتار من اصل ٦۳۰‏ )]) هیکتارا زرعت قمحا و .۸۷ هیکتارا 
من ٩۲۲۰‏ زرعت شعررا بينما حصل الفلاحون التونسيون في 
تفس السئة على :> ٠١١‏ اتاج امن صل > ١ا‏ 
هیکتارا زرعت قمحا و١٤۱ ۱٥۲‏ هیکتارا من ٥۰۰‏ ۳۰۹ زرعت 
شعرا . 

وعندما تتسخ الارض تعمد الحكومةه كه تليمها للاستعمار 
الى اعدادها وفلاحتها وتسجيلها وتحسين تربتها ثم تمطيها وقد 
اصبحت قادرة على افضل انتاج بأاقل تكاليف . 

سبب آخر بتم الاول وبشد من ازره . راشامانتار فی المهد 
الذي كنا فيه سادة قدرنا وقبل ان نعرف نر الاستھاہے) کانت 
ارضنا المزروعة ... ..۲ ١‏ هيكتارا انتاجها من القمح والشعر 
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١ ٠. ...‏ كتتالا . اما الارض المرروعة اليوم (وسطي خمس 
سنوات ۱۹۰۹ ۱۹۱۳) فمساحتها ... ۰٩۹۰‏ ۱ هیکتارا انتاجها 
ى القمح والشعي والشوفان ۰.. ۸١‏ ۲ كنثالاً منها ٠٥١١٠٠٠١‏ 

من الشوفان . نستخلص من هذه المقارنة ان مساحة ارض الفمح 
i GS as a a LG‏ 
فط او کاد (۱) . 

الذئ كانوا يزرعون ال ... ١ .۹٠‏ هيكتارا التي تبذر الان 
قمحا كانوا جميعا من التونسيين والآن يملك الاستعمار حوالي 
مليون #میکچايمن الارض الخصبة وبما ان كمية الارض المزروعة 
لم تزدد وبما ان ثلث اراضي القمح ( ۰.. ۰۰ ) هیکتارا انتقلت 
من بد اصحابها السابقين نستنتج وضوح كذبه الاستممار . 

هذا وبد مارهي الفائدة التي تجنيها الزراعة من الليون 
هيكتارا المصادرة :+ ندع الجواب للاحصاء الرسمي . ان مساحة 
الارض المزروعة بالهيکتارات لعام )۱١١٤١  ۱١۹١۳(‏ هي كالتالي ٠‏ 


۰ ) قمحا و ٩۲۲۰‏ شعړا اي : ۰ ٥۳‏ هیکتارا 


الزنتون » حول ۰{ هیکتارا 
الكرمة ۰ ۱١۳‏ هیکتارا 
الشوفان کارا 
المجمرع ۰۰ ۴۰ إھهیکتارا 


|١‏ ان نتيحة الاستعمار هذه لمؤسفة ٠.‏ وهي تشبت أحد امرنن كلاهما يدين 
النظام أولهما ان الزراعة الإاهلية لم تكن بدائية كما حاول الاستعمار ان ببث او 
ان المعمر بجيء كي يغنى › من دون رأسمال ومن دون رغبة الاقامة في البلد . 
ولدلك بوظف أقل ما يمكن من مال ويكتفي بالات عادبة متخلفة بالنسبة للزراهة 
الفرنسية . ونحن نأخذ ؛ تواضما بالرأي الثاني . وسوف نرى الدليل على 
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اي ان المعمئرين بستغلون نسبة هي أقل من ٠١‏ بالمئة مسن 
الارض التي بملكون وتبقى مساحة الارض المصادرة من دون ان 
تمل هي (... ۸۷۰) هیکتارا تقر سا ! هذه المساحة الكيرة 
بعض منها هو قيد المضاربة وبعض بجر للفلاح التونسي الذي 
تشد به للارض وشائج عظيمة فيبقى في جوار المعمثر لانه لا يجد 
مکانا آخر . ویزرع ٤‏ غرببا عما کان ارضه ویدفع اکثر دخله اجرا 
للمعمتر . 

ولنعالج المسألة من مستوى الغابات الحكومية . اننا لنرتجف 
رعبا من هول امخطط الحكومي الذي بشد هنا بدقته . عندما 
نشاهد خارطة تونس نجد : أخطبوطا راسه في تونس ۰ حيث 
تجلس الحكومة » ومنها تمتد أذرعه وفد تجحمعت في حزمتين 
تستديران في قوسي دائرة يمر الاول من منطفة الشمال وينزل 
الى تالة والثاني من شاطىء الساحل وصفاقس الى مكناسسي 
وقفصة مارا بالارض الخصبة وبجهد كلاهما بالاتصال بأرض شركة 
الفوسفات الواسعة وتضيق الدائرة فتحاصر من كل الحهمسات 
الوسط الذي تتحرك فيه جماهير الفلاحين وتجهد دون أمل من 
عملية خنق شعب برمته . هذا الوحش »› هو الاستعمار الذي 
بتحرك. ولا نمني استعمار إحياء الارض البور وإخصاب الاراضي 
اممملة وانما الاستعمار السياسي البشع الذي بريد قلب اسس 
الدوله التونسيه وتحوبل الارض التونسية الى أارض فرنسية عن 
طريق امتلاك الفرنسيين للارض جميما ! 

وعندما يكتمل هذا العمل سوف يبقى مجتمعنا على قيد 
الحياة حين تبدل السيادة التونسية جلدها تبما للسيادة الفرنسية 
على ملكية الارض ٠»‏ ولن نكون آنها » نحن التونسيين غير دخلاء 
متطغلين نزرع أرضا غرببة ! 

تلك هي الخطة التي نستشفها من اعمال حكومة الحمابة والتي 
يجب أن نفضحها أمام العالم المتمدن ! 
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بساعد في تحقيق هذا ا)خطط ابضا طرد السكان , والحق 
ماذا حل دالا ك الفد مين الذسن ع کانواً SEE‏ على 2 
ما ٤‏ وهم لم نصحو ا مزارعین في مکان آخر لان ماه الارض 
المزروعة لم تزدد منذ الإحتلال . 

لقد غدوا السوقة عند الساده الحدد > بضلون والحوع 
رائدهم » على الدروب » بنيخون على المدن بكلكل بؤسهم أو 
اللانهابة ! 

لم ندر بخلد الحكومة واحسانها عندما وطدت للمعمتر أن تدع 
لهؤلاء المسلوبين البائسين قليلا من ارض بزرعون عليها خيمة أو 
برعون فيها الماشية . حتى اذا أمسك بهم شقاؤهم وحب ارض 
الوطن التي تؤوي أجداث أجدادهم › أبيحت لهم منها قطمة حافية 
لا تفني عنهم E.‏ ۰ وندفعون العتودية ثمن حبهم لمطارح ولدوا 
محراث المعمر ٠‏ الذي لا بحترم الموتى » وهو بقلب المقابر فيجعل 
من عظامهم سماد لحقوله ٠‏ هذا تز داد اسر ع ثروة السيد ۰ 

وفي كل يوم تمحي قبة او جامع لتقوم كنيسة ؛ اما اذا خطر 
للعبادة » جابهت خاطرتهم قرف «الاهلين جميعا» ونفي الجامع 
الى مكان قصي عن الامكنة المأهولة® 
فرنسيا . يجب ان بكون مسيحيا : والمسلم عندهم حقير من عرق 
أدنى . وليس بعيدا عنا مثل ذلك الفرنسي المسلم الذي منعت 
عنه الإاستفاده من سرع « ار ض الاستعمار) لسسب وحك همو 
عفيدته الدينية . 

على اننا مهما کان معتنا وحز ننا فاننا' عامدون الى حلاء 
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- الطبيعة الحقيقية للاستعمار الفرنسي في تونس : انه صرأع حتى 
اموت » غزو صليبي ضد مجتمعنا . انه قطع طرق منظم لثروتنا. 
وليس في سياسة سادتنا ابة فكرة عن المستقبل الاقتصادي . 
بصل المعمتر » فينهب وسرق ويستغل في نهم مستعر في ظل 
«قوانين الحمانة» حتى اذا أثرى رجع الى بلده حاملا غنيمته . 
وعندها ليس للتونسي حق في مخلفاته » ولا يجوز له شراء ما کان 
في الماضي ارضه . فالحكومة ما زالت هنا وهي التي تستعيد 
الارض : ما زال في فرنسا حائعون » هيا وليأتوا وتنتظر الارض 
هاوبا بمکن ان نجيء » هاوبا ما سرق بعد » اما التونسي فیہقی 
حيث هو في مضيمعته الشقية وحاله تزداد رقة مع الابام . 

زراعة الزيتون : هنالك أسطورة تدفعنا الو قائم الصارخة 
ها في دن ا و ا ان ونس مد رزاع 
الزبتون للاستعمار الفرنسي ورساميله . وضربوا على ذلك مثلا 
منطفة صفاقس وزادوا انها كانت من قبل صحراء وانها الان جنة 
عدن وأشادوا بعمل الاستعمار الفرنسي التمديني وأنه تضحية 
وإنكار ذات ! ذلك کله افتراء . 

ولنبدأً بالقول أن الزبتون » كان عبر الزمن »› من ثروات 
البلاد الرئيسية وأن أمتدادها نعود الى فترة استقلالنا . 
والاستعمار لم يعلمنا شينا في هذا المجال ؛ على المكس » لقد 
تعلم منا طرفنا ولقد بقيت اليد العاملة المبدعة اطلاقا تونسية . 
ونقتطف هنا ما قالته النشرة الرسمية لتيؤك عن اليد العاملة > 
التي صدرت في ۱۸۹١‏ » وقد أشرنا اليها آنفا : «بعود كل الفضل 
فيي هذه الزراعة الدقيغة الى السكان »› الذين توصلوا باللاحظة»› 
دون اتخاذ اي مثل من الخارج الى درجة من الكمال لم تعلمهسم 
معها معمتّرونا شينا وكل ما فعلوا أنهم قلدوهم فط وبكل بساطة. 
عندما نذهب زاثر الى مكان ما من الغابة » برى الافق منه وأاسعاء 
وبرى ان جمال اتساق الخطوط الذي بتناهى على مد البصر »› 
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ونظافة الارض التي لا تجد فيها عشبة وتشابه الاشجار قوة 
وصحة » واللامح النظيفة التي تنطق عن عناية كاملة وغنى الزرع؛. 
تكوّن مشهدا من احمل مشاهد العالم الزراعية . اننا لا نعرف 
لخدا ذهب اليها وعاد الإ وقد امتلاً بهحة ...» 

كيف والى اي مدى ساهم الاستعمار في ازدهار المنطقة ؟ 

لست الحكومة نهضة زراعة الزبتون المدهشة في صفاقس 
فقد زرع فیها السکان بین سنتي ۱۸۷۱ و۱۸۹۲ حوالي ... ۲۰ 
هيكتارا دون تدخل الادارة . كان هنالك اذن مصدر ثروه بجحب 
ان يفي منهاالاكتعمار . وعلى هذا احيت الحكومة تشردعع 
مصادرات الباي المجرم وعمدت في هذه المنطقة الى الاستيلاء على 
مساحات شاسعة من الارض بوصفها أملاك دولة . وأعطت 
الاستعمار ٠.‏ چک کارا بأسعار لا تتجاوز عشره فرنكک ات 
الهيكتار مع ان هذه الارض التي كانت معدودة مواتا حققت عليها 
ضرببة ٠٠‏ فرنكا للهيكتار وذلك قبل عهد الحماية بعشرات‌السنين: 
واخذت محانا شركة فوسفات قفصة ‏ كما اسلفنا ب ... ٣.‏ 
هيكتارا . ووزعت الدوله في ناحيه تبعد فليلا عن مكناسسي 
۰۰ ۲ هیکتارا زرع منها ... ۱۳ زبتونا . 

لقد زرعت اشحار الزنتون هذه كلها » شراكة بين الملاكين 
والممال الصفاقسيين يموحب عفد بدعى عقد مقارصة شبيسه 
بالذي بعقد عن التشجر المشترك في فرنسا» بتعهمد اللاك 
بموجبه بتقديم الارض وسلفة نقدية قدرها فرنكان عن كل خلف 
بشتل من الزيتون . وبقدم العامل الحيوان والزرع والمنابة الى 
اليوم الذي بصبح فيه الانتاج قادرا على تفطية المصارىف . أي 
مده عشر سنوات عاده . بعدئذ يقسم الزبتون الى قسمين نصف 
للمالك ونصف للعامل على ان بدفع هذا كل السلف التي تقاضاها. 
اما اذا لم يتمكن من الدفع فيتنازل لقاءها عن قسم من نصفه . 

وتقدر مصارىف بستان من الزنتون مساحته ...۱ هیکتارا» 
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بما في ذلك نفقة الشراء وهي ٠١‏ فرنكات للهيكتار » بحوالسي 
٦. ۰‏ فرنکا . وبکون للراسمالي عادۀ بعد عشر سنوات ٩.۰۰‏ 
زىتونة . ولنلاحظ انه لم بدفع ثمن الارض عدا ونقدا وانما 
مقشسطا على عشر سنوات . 

بقدر ثمن الزبتونة التي بلغت الاثمار اليوم بثلاثمائة فرنكا › 
اي ان اللاك قادر على بیع بستان زبتونه د ... ۷۰۰ ۲ فرنکاء 
هذا حين بستطيع «المقاصري» رد الال الذي استلفه كاملا ؛ أما 
اذا لم بفعل فالعامل المسكين مكره بعد جهد عشر او خمسة عشر 
سنه مضنية أن بتنازل عن جزء من حه للملاآك الذي بزداد ربحا 
E‏ 

عندما نقارن بين (إتضحيات الاستعمار وما جناه لقاءها من 
ربح فاننا نقلص الاسطورة الى حدودها الحقيقية . لفقد دفسع 
الاستعمار سلفا عن ال ... ۸٥.‏ خلف زبتون التي بملكها سلفة 
تارب ستۀ ملابین فرنکا تدفع بعد عشر سنین . ولقد رد له هذا 
المبلغ . وبقي لدى الراسمالي ربح صاف هو بمثابة فائدة ماله وعن 
وساطته الشربيفة بين الحكومة وبين الفلاح التونسي تتجاوز 
بالقيمة الحالية ۲٠٠١‏ مليون فيا فان نسبة الفائدة اكثر من 
٠‏ 0 االمنة . 

نفول فو کون F'aucon‏ في کتابه عن تونس : «من الصعب 
ان نجد محالا لتوظيف الال اكثر ربحا من هذا» . 

لو ان اصحاب هذه العقود کانوا اکثر حیاء فلا بشیرون انتباه 
الراي العام ! والحق ان مرابيي صفاقس هم اكثر منهم تهذبا ! 

تربية المواشي : ان مسألة تربية المواشي مرتبطة ارتباطا كليا 
بحر كة الاراضي 

والفلاح التونسي هو اولا مربي ماشية . كان ترك نصف 
ارضه مراعي للقطعان . وكانت هذه الصناععة من اهم موارد 
البلاد وكانت منتجاتها - من لحم وجلود وصوف وسمن مذوب 
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الح  ...‏ محالا لنشاط مزدهر . 

بعد الاحتلال وتفاقم نزع ملكية السكان وجد الفلاحون الذين 
استطاعوا البقاء في المناطق الخصبة » انفسهم محاطين من كل 
® #هلكيات المعمترين . واستحال العمل عليهم في تربيسسة 
الواشي لعدم وجود المراعي ولأن المعمّرين رفضوا التمسك 
بالقوانين والاعراف التي تقادمت عليها البلاد . 

کما ان الارض المشاع امتدت لها ند المصادرات الحكومية 
فصارت أرض مرور للقطعان فط واضطر اصحاب القطعان لتعليل 
عددها . 

كما ان المعمثر حين تعر ف على عادات البلاد » استخدمها كي 
بطرد التونسي من جواره وکي بحل محله ؛ فقد رکز جهده علی اعز 
ما لدى الفلاح بعد الاإرض وهو الاشية . وتكررت الدعاوى 
اليومية › والتو قيهتا پهورة الحيوانات التي كانت تجد نفسها 
كيفما اتجهت في اراضي المعمربن . ولكن‌اندفع‌هؤلاء على طرق اللؤم» 
بعد ان ايقنوا من مضاء هذا السلاح فأخذ بعضهم بستدرج قطعان 
البائسين الى ارضه كي بض اليد ويجر صاحبها الى 
المحاكم لعل ازعاجات الدرك «اللطيفة» توصلهم لليأاس . وسهتّل 
هذه المناورة ان ارض المعمثر كانت بلا سياج وأن ارض الفلاح 
حر داء ۰ 

أمام ما لا بطاف كان الفلاح التونسي بالضرورة بين اأختيارين: 
ارضه او قطيعه » ان بحتفظ بهذه وبترك ذال او ان بدع ملکه 
للمعمر وبرحل مع ماشيته الى ارض قحط حيث الضيق واخوهة 
الشقاء ووضع مهلهل : ارض جافة لا تقي غائلة والماشية تحت 
رحمة تقلبات مناخ حار . 

وأرقام الاحصاء الرسمي بليغة تعكس الوضع الخطير لمستقبل 
تربية المواشي في تونس . فالحيوانات تتناقص بشكل مخيف منذ 
الإحتلال واذا تفاقم الآمر نظرا لسياسة الادارة في طرد مربي 
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امواشي التونسيين وفقرهم في المناطق المكشوفة والشمس 
الحارقة فان اجمل ثروات تونس ستصبح في خبر كان . كان 
عندنا قبل الاحتلال ٤‏ ملابين راس غنم واخذ بتناقص هذا الرقم 
تبعا لتقدم الاستعمار حتى تدني في السنوات الاخرة الى متوسط 
من ... ..۷ راسا . وتماني الجمال نفس المصر ففد نقص عددها 
بین سنتي ۱۹۰۲ و۱۹۱۳ ۰ ۲۷.۰۰ راسا . 

ولقد أصبح امربي التونسي مهددا دائما بامكانية فناء قطيعه 
وأن تبتلع طاقته محاولة اعادة بناء هذا القطيع . ومخاوفه ليست 
عبشا فقد تدنى عدد الماشية اثر حفاف سنة ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ من 
۰ ۰ الى ...۰ ٥۸۵‏ راس غنم . 
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آلة الزراعة الاقتصادية 


آلة الاقتصاد التونسية مهاج دة كلفتنا اقامتا 

لقد انصبت فمالية الحكومة الاقتصادية على انشاء مراكز 
الامل داستغلال استعماري او حل تعض المعمترين بطلب عشواني 
من ألادارة فامت بو ادر قردة من کنسنة ومدارس وري ماه 
وزراعة واصلاح ارض > ومركز بريد »> ومركز شرطة وخطوط 
حدىدية وعقده مواصلات كرة متنوعة . 

ومن الصعب أن نمطي ر فما صححا للمراكز التي أنشأتها 
الحكومة وبذرت عليها ميزانيتنا العامة تحت بصرنا . لكننا نكتفي 
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بالار قام الرسمية التي عممتها الادارة في احصائها مع انها غير 
كافية . انشأت في فترة ۱۸۹۲۳ .۱۹.۰ ست عشرة مركزا وما 
بين ١٠۹٠..‏ د ۱۹16 مائة وعشرة والمحموع ۱١۲١‏ على مساحة 
قدرها ... .۱۴۳ هیکتارا . 

والآن ما هو عدد المعمترين الذين نجحت الادارة في اسكانهم 
على هذه الرقعة من الارض التي كلف اصلاحها اللابين التي اخذت 
من مالنا ؟ عددهم في أقصی حد هو ۱۳۹٦۰‏ مالکا ! اكثرتهممم 
الإطلقة قطنت منطفة الشمال الخصبة . 

وحوالي هذه المراكز انشئّت كل شبكة الخطوط الحديدية. 

تملك تونس الان ..]) كم من الطرق كلفت ٥۲‏ مليونا 
مصارنف انشاء (منها ه ملابين للحسور) . منها اكثر من الف 
كيلومترا تدعى «طرق الاستمعمار» اأتيمت لصلحة المممثرسن 
وحدهم . وأقل من ۲۸٠.۰‏ كم كانت استراتيجية هدفها عسكري 
بحت او طرقا تصل المراكز المختلطة التي يعيش فيها المعمرون الى 
حانب السكان فيستفيد هؤلاء من هذا الحوار . 

اما الطرق العادية وطولها ٠..‏ كم فهي حصة المراكز 
التونسية الصافية وهي ليست جددة العهد : اكثرها طرق 
قديمة رقمت حديثا . وهي شبكة دقيقة ذكية الربط بين المراكز 


اما تكاليفها فقد كانت هينة : ۷ ملابين فرنكا . 


اما عن السكك الحدبدية فلا تختلف عن تلك في غابة انشائها: 
عربضة في مناطق الاستعمار » ضيقة حيث وجد التونسي . أن 
نظرة واحدة الى الخارطة كفيلة بأن تربنا كيف تمتد الخطوط 
وتقرج بدقة ا جلي الى هرا الإا صل بها 
فاذا خرجت من هذه الناطق استقامت واستمجلت فارغة الصبر 
کي تصل الى الهد ف الذي سبب وجودها وهو : منحجم او مجمع 
معمارين بعيد . 
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انشيء خط سوسة _ صفافس بناء على طلب الاستعمار في 
المد نة الثانية . وبنى الحيش خط صفاقس ‏ قاس لقاسة 
اتبحية عسكربة وخط صفاقس - قفصة لنقسل فوسغات 
المتلو ّي اما خط سوسة ‏ هنشير صواطر عبر القيروان فقشد 
انشيء حين غدت القيروان مركزا استعماربا واكتشفت المناجم في 
م وول . أما خطوط تونسس ‏ الكاف » وقلعة جربا وقلعة 
سنام فمن اجل ان توصل المعمرين المنتشرين على طرقها ببعضهم 
حتى تصل الى غاتها في المناجم . ما في الشمال فهناله شبكة 
ممتازة : مزر هلاق نغذا وطبرقة »> من ماطر الى باحة ونابل. 
وهناك خطوط#الخرى يما زالت قيد التشييد : من تونس السى 
طبرزوق ومن زغوان الى بوفيشة ومن المنزل الى قليبية ومن 
صفا فقس الى بوئادي . ومن خبر تلك النواحي بعرف أن هھ ذه 
الاسماء هي مراكز أستعماربة . 

ويكفي النظر الى خارطة طرق المواصلات كي نعرف مواقع 
السسكان البعيدة عن الشواطىء » حيث لا توحد الخطوط الحدددية 
نستطيع بيسر ان نقول : هنا بوجد التونسيون . 

الري الزراعي : لا نستطيع اتهام الحكومة » في هذا المجال» 
بالجهل . فلقد درس الخبراء اللاشخياسة عميقة دقبقة مكنت 
الادارة من الحصول على كل عناصر البدء بعمل مفيد له مستقبل 
عظیم . لکن شیئا من ذلك لم پقع » شیا لم بصنع » شيا لم 
سدا . والسبب بسيط . فالاصلاحات في بلدنا. البائس لا تلهمها 
مصلحته وازدهار شعبه ؛ وانما هي اداه لاهداف سياسية وتأتي 
مصللحة الاستعمار قبل اي تقدير آخر . 

رب قائل بغول ما دامت توجد اراض بملکها تونسيون حد 
محاري اماه والينابيع » فانه دستحيل على الحكومة ان :ل 
سياسة ري 4 لانما تنجم عن هذه السياسة نتائج لا ترضى عنها 
. حكومة مبرر وحودها هو وحود الاستعمار وامتدآده » ضمنها 


1۲ 


اخصاب الارض وارتفاع ثمنها فكيف اذن تستولي عليها ؛ مشل 
هذه السياسة توطد للتونسي الرخاء وهو امر مردود نظرا لحاجة 
الاستعمار لليد الماملة الرخيصة . كماان ذلك بعقد الوضع لان 
امالك التونسي برفض آذ التخلي عن ارضه بعد ان باتت ثمينة. 

هذا المذهب ليس بميدا عن الحقيعة ولا بد لنا من أن نعترف 
ان الحكومة التي صرفت على الخطوط الحديدية والطرق ‏ وكل 
ما من شأنه ان فيد مراكز الاستعمار خاصة ‏ مثات اللابين فهي 
لم تنفق على الري الزراعي غير ... ٩٤‏ فرنكا . ويزيد فسي 
قناعتنا به ان المبادىء البسيطة تقضي في بلد جاف بأن سر 
انشاء الخطوط الحديدية مع اصلاح الري وفي خط مواز له کي 
نتحفق ازدهار اقتصادي صحيح وحقيعي تنمو معه امکانات البلاد 
المالية . لكن المهمة كانت أسهل فقد جعلت الحكومة في ارضها كل 
مرافق الياه الصالحة للرى . 

ولنلاحظ ان حكوملة الكهابة اخذت » بعد ان استولت الدولة 
على الاراضي الواسعة كما نعلم » تضع في منهجها مسألة الري 
الزراعي حانب مخططل A‏ الى ز اده ألاستمماأر الرسمي 
لمله يزيد في قيمة الإرض المروبة . 

ومهما يكن من امر فاننا نجدنا ملزمين بأن نذكر » بعد اربعين 
عاما من‌الادارة الفرنسية»؛ ري الواحات الجنوبية السابق للاحتلال 
وبعض الآبار الارتوازبة. ولا ننس خرائب وآثار المنشات الرومانية 
العظيمة : فهي مجامع ومنابع ماء » بكفي تنظيفها كي تعود السى 
سابق عهدها فنصل الى نتائج مرضية . 

هنا بنتهي عمل الادارة : شيء ندركه » فالاستعمار نملك 
الاإرض الخصبة والتونسيون وحدهم بحاجة للري . وعلى تونس 
اذن آن تعيش من دونه . 

امتيازات الاستعمار ٠‏ لقد ضحت الحكومة بمصالح البلاد 
حجميعا من احل ان تستفطب ندرهة من المهاحرىن للار د ض التونسية. 
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ولقد رأننا كيف استولت على ثلاثة آرباع التراب التونسي حتى 
تمنح الهواه اختيارا لا حدود له وكيف حعلت سعر الإرض »> بعد 
خفضه ) دون قيمة حين قسطته على أحد عشر عاما » وکیف 
وحد ا( عر ان هذه الحكومة خصته بحزء لا عدر من فعاليتهما 
الضرائب التي تشقل على حياتنا الاقتصادية . ولقد بالفت الادارة 
الدولة واحتفظت بها له ثم أعطته اها حاهزة للانتاج بأكىر مردود 
في أقل كلفة » كما ان .له الاولى على السكان في تسوبق بضاعته. 
الاستعماربتين اكبر انيه السياسة العامة . 
تضرر من المعمثرين منحا مالية كي تعوض عليهم وتمكنهم من دفع 
الاقساط السنوبة المتحقةاللليهاة رمن ثمن شراء الارض . ولقد 
ادخلت مديرية الزراعة في ميزانيتها لسنة(۲١۱۹)‏ ... ٣٠١‏ فرنكا 
كل شيء ما عدا الإمتيازات التي تحفقها لهم فقد ساعدتهم مديربة 
الماملة » الى حداول الاسعار > الح ... 

اولئك هم البشر الدين طلقون »> ملحي لامتيازات 
والسلطة »> ضد ابن البلد الاعزل المنهوب الذي لا نمتمد في 
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الدفاع عن نفسه الا على عمله » وکثرا ما سرفون له ثمرته »› وعلى 
تعلقه بالارض التي نمت آجداده . 

وضع الزراعة والزبتون التونسي : لسنوات خلت الاحتلال 
اكور ننس مسرح ولادة زراعية واعدة بمستقبلل جميل . 
واقتضت الحاحات الحدبدة علائق قانونية جديدة في عالم الزراعة 
تحددها نصوص شرعية كي تضمن سلامة البادلات . وزاد في 
هذه الضرورة نمو التعاون بين الرسمال والعمل _ الخماسة 
والمرادعة (الرداعة) في زراعة الحسوب والمقاصرة للاشحار _ والتاآزر 
العظيم بينهما الذي قامت على اساسه الغعالية الزراعية . ومن 
طبيعة التعاون ان تكون هنالك حسابات وأن تتدخل الاداره في 
حال. الخلاف وان تسوه بما جرت عليه العاده وهي لا تخلو من 
الخطاً والهوى . ولهذا صدر سنة ۱۸۷۲ مرسوم بنظم علانق 
امالك والعامل الزراعي في «الخماسة» . لكن هذا التنظيم ما 
أرضى طموح الشعب المتعطش للعدالة . فقد كان فيه نواح 
قاسية على العامل الزراعي : مثلا اذا قبض سلفة من اللا 
فىفذرها من غر حرص وما تمکن من دفعها » اجبره المرسوم على 
العمل عند الالك حتى سداد دننه كله . فاذا حاعت السنة 
الحدبدة » ألحت عليه الحاحة فطلب سلفة أخرى > واستمر 
المسكين في دوامة العبودية » دون أمل بمستقبل أفضل . وتلك 
هي مسبة «الخماسة» ولو انها من حيث النداً مؤسسة اجتماعية 
ممتازة لانها تنمي التعاون الحبي بين العمل والرسمال ! والخمّاس 
هو شريك الالك لانه بقبض اجره من الانتاج خمسا او ربعا (في 
الحالة الاخرة سمی (رتاعا) وأحيانا نصف محصول الاستشمار . 
والخماس الجاد المفتر بستطيع سهولة ان بكون ملاّكا . وليس 
في هذه المؤسسة غير نقص وحيد بحط من قدرها لانه مخالف 
لكرآمة الانسان ٠‏ ألا وهو العمل بالاكراه . 

كنا نظن ان اول ما تفكر به حكومة الحمهوربة بعد ان سادت 
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قوانيننا ان تزىل هذه الظلامة . لكن شيئا من ذلك لم بحدث . 
وعلى العكس قوت هذا العرف وزادت في مدى تطبيقه . ولقد 
صدر مرسوم في ) نيسان ۱۸۸٤‏ أشر عليه ممثل الجمهورية في 
تونس بقول في مادته الاولی : «کل من رفض انجاز عمل تعافد 
عليه » كالخماس والمستخدم» ينسجن من قبل محكمة الجنح حتى 
نوافق على تنفیذ تعهده») . 

ولنلاحظ ان ذلك لا مني الخماس والمستخدم المسكين 
وحدهما وانما «أا کان» » اي عامل . ولا ننس أن الاستعمار كان 
بوطد لنفسه وان رفض العمال لاستغلالهم کان من دعامسات 
الاستغلال الاستعماري الاإساسية . ذلك أن شراكة الخماسة هي 
التي كانت سار لديا الزارعين من تونسيين واجانب فمفهوم 
البروليتاريا الحديث لم بكن موجودا . ومعنى ذلك ان كل عامل 
کان شربك معلمه في ارباح الاستثمار . 

ما كان بلائم المعمتّر طبعا ان يشارك التونسي في امتيازاته 
المديدة . وما حاء هو الا ليغني وسستغل الإرض وسكانها أقصى 
استغلال » ولهذا رفض منناليداةرالمشاركة . وفطنت الحكومة 
للامر فلم تدعه أقل حقا من المزارع التونسي وأعادت بينهما 
التواآزن بأن وسعت مفعول المرسوم من الناحية التأدسية فحعلته 
ی ن ارو ی الزراعي اذا رقض العمل . 

کانت تجمع ألىروليتارا الزراعية من بین اللاکین أالفدماء 
فتستغل بطرىقة همجية . أما وسائل استمبادها فهي اثنتا عشر 
ساعة عمل يوميا في رقابة حراس كحران الإاشفال الشاقة > 
واجر لا كفي بأود وفوق ذلك الغرامات والسجن . 

وحين بجازف المامل ٠‏ مدفوعا بيأسه من مستقبل أفضل› 
عن سيد أقل همحية واأحر أعدل عن عمله ٠ء‏ ستدعيه القائد إذا 
شكاه المعمتر فيكرهه على احد اختيارين : الزرعة أو سحسن 
القائد المخيف . 
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ولقد اتحدت الدولة والنلدنات والمؤأسسات العامة ضد 
البروليتاربا كي تبقيها في بؤسها الضروري استمراره لمستقبل 
الإاستعمار فالاجور التي تدفعها للعمال لا تتجاوز ابدا (بل هي اقل 
دائما) الإجور التي بدفمها المعمٽر كي لا تدخل معه في منافسة 
تضر بمصالحه . 

ولو كان العامل التونسي حرا بشخصه لفضتل الف مره 
مواطنه الفلاح الذي بمطيه أجرا أفضل بكثير من ذالكه عدا عما 
بمنحه من اعطيات تقضي بها الإعراف فتزند في أجره زساده 
مرمو قة )١(‏ . 

ومنع العامل » تحت طائلة السجن من تكوين اية جمعية من 
اي نوع كانت حتى لا تنشأ البروليتازيا الواعية حقوقها . فعزل 
العامل الزراعي > دون حول » في مواجهه مستغله » بجد امامه 
اتان تحرك العمل بالاكراه وأحرا لا سمن والسجن . 

ثم اصبحت بعد الحرب حال المزارعين التونسيين انفسهم 
مثل حال العمال . ولقد امرت الحكومة عملاءها المحليين › عندما 
نقصت اليد العاملة نتيحة لاإرسالها الى فرنسا » يمصادرة كل 
تونسي قادر على العمل كي ساعد الاستعمار في اشغاله . ومن 
المعروف ان اسعار القمح ارتفعت في الحرب ارتفاعا عظيما مكّن 
الاستعمار من ان بثري . وكانت نتيجة ذلك ان همت اللطات 
الادارية والبوليس › مدفوعين من الحكومة » فقبضت على كل 
تونسي رفض العمل عند المعمر : وما كان لهذا الا ان بأمر او 
بقترح فيجر اليه التونسيون والحديد في ابديهم وفيهم الطالب 
والمزارع الذي بدع ارضه مكرها وحصاده فيذهب مخفورا تحت 


١‏ مثل اللقاط مجلا ۰ فعائلة العامل مسموح لها بلقاطہ القمح ورام 
الحصادس » فقيکون مر دود عملا تما ضاف د خله الى حر الإب ۰ 


1۳۸4 


حراسة زبانية السلطة كي بشتغل لدى المعمر » فيخرب بيته من 
اجل أن بجمع ذاك غلاله ويسو”قها قبل ان يبدا التونسي حصاد 
ارضه ¦ 

كان وضما لا طاق » فذهب وفد من الفلاحين مغامرا بأن 
يوضع في السجن بتهمة التحربض على العصيان وقدم عرائض 
أل فيها عدالة من المقيم العام . ووعد ممثل الجمهوربة ان ينظر 
في المسألة بالاهتمام الذي تستحق . - 
۷ انار سنة ۱۸۹۱ فقد اعطت به الحكومة نضسها باسم اص لحه 
العامة حق مصادرة زراعات الاهلين واجبارهم ابام زحف الجراد 
اذا زحف على ترك اراضيهم له من اجل حفظ ارض العمَر 
املجاورة لها . في هذه الفترات ترتكب مهازل تفوق الوصف . 

اما عن معاملة الحكومة لزراعات السكان فانها كانت تتحمل 
كل الضرائب المالية التي بتفاداها الاستعمار منذ ثمانية وثلاثين 
عاما . طبعا لقد استفاد لإض هار اللاكين من خفض تسمة اعشار 
العشر الذي كان مفروضا على الحبوب والتي اعفي منها المحراث 
الغرنسي ؛ لكن الواقع أن المستفيد الوحيد هو الاستعمار . لانه 
لم تكن هناك ابة جممية او تنظيم بأخذ على عاتقه مساعدة الفلاح 
فيي شراء الآلات الزرراعية اللازمة له وعونه بالرسمال الضروري 
لاستعمالها : فما من تماونية لشرائهاكةلا نقابة ولا قرض زراعي . 
وسوف نرى كيف بذلت الحكومه جهدها لتجنب تكوبن هذه 
الجمعيات او تحريكها وهي تتظاهر بتشجيعها - فقد حكمت على 
ان کل جمعية خطر على الىلاد ۰ 

والحكومة النظيفة القصد لا تكتفي بتشجيع الزراعة عن 
طرق الغاء الضراتب فقَط؛ كان بحب e‏ ا لاستخدام 
الآلة بعد أن زينت له ذلك ؛ كان بحب تمليمه عن طرق الارشاد 
ودعابة 'أدارية ذكية وثعافة تتاقلم مع الوسط كما كان “يشي تنمية 
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مو آهب العمل والتمثل و هي لا شك دو حو د ها لده ت 

لكن حكومة استعمارىة لا تستطيع ان تسير في طرق تضر 
بمصالح موكليها . وهي لهذا ما تدخلت ابدا في الامور المتعلقة 
متذرعين بالمعاهدات » بحق الشعب التونسي ان بکون له مکانه 
تحت الشمس . وما بذلت حهدا في كل شؤون التونسيين الا 
بحلو لهم من نتائج سربعة حماسية . 

ومن ابأس الكوميدبات التي شهدناها في السنوات الاخيره 
کو ميدية انشاء «خدمات السكان ألا قتصاد بة) ( 1۹1۲۳( . عطف 
والاستممار ميزانيتهال ليا تم هي اربعة ملابين »> وهي في الحق 
ان هذه المصالح هي مبرر كيه وعلى هذا اقتضت الحسال 
وحود ادارة ترعی تلك المصالح وأنشيء حهاز خاص لوذه 
الان 

قيمة هذا الحهاز تقدر بميزانيتشه . بلغت مخصصاته › 
فرنکا مها وء ١‏ رواتب مو ظفي ألادارة ومن ا الا 
تحوي ندا هو ((مساعد هة أسقضة قر طاحة) حخحمص له ملع 
¢ © # « 1 فرنکا ! 
ثلاثة او اربمة فرنسيين بقومون .بما بتعلسق بالوظفين. والادوات 


| ° 


والمحاسىة . وتعمل هذه الشعبة على احداث ثورة في الزراعة 
الإهلية . أما عن عملها : ثمانية وثلاثون محاضرة في سنه ۱١۹۱۳‏ 
على كل التراب التونسي اي بنسبة محاضرة واحدة في كل 
قيادبة للعام الواحد ! ولقد جرى بعد كل محاضرة توزيع نشرات 
لا تستطيع قراءتها غالبية المزارعين الذين تبذل الحكومة كل 
جهو دها کي ادعهم في. جهل للمتهم . ونصدر هذا الحهاز الهام 
نشرة زراعية شهربىة من ٠١‏ الى 1١‏ صفحة يرسلها الى القائد 
فيوزعها على الرعية . 

وقليلا ما يجري التوزيع وتبقى اكداس المطبوعات في ار 
هذا الموظف العالي المقام . 

وزبادة في النشاط ترسل هذه الدوريات الى جربسدة 
لز وربا) . 

وتحولت هذه الادارة في الحرب الى مشغل تعمل فييسه 
موظغات من سيدات وبنات مسلمات في خياطة الشياب الداخلية 
للجيش الغفرنسي مده اربع سنوات . 

هذه هي كل الحدود التي بذلت فيها مديرية الخدمات 
الاقتصادية للسكان حهودها الادارية العظيمة . 

التعليم الزراعي : في توس مدرستان زراعیتان لکل عنصر 
(المعمثر والسكان) مدرسته ٠:‏ مدرسة الاستعمار الزراعية 
والمدرسة ‏ المزرعة في سمينجا . وهنالك حقول تجوبة وبساتين 
ټدرلب . | 

اما الاولى فلها شهرة واسعة بجينها الطلاب من أوربا وآسيا 
ومناطق افريقيا البعيدة للتعلم فيها . هذه المدرسة لها طابع دولي 
ولو ان الميزانية التونسية تساعد في حزء من نففاتها فتخصص 
لھا سنوبا ... ٥.‏ فرنکا . لقد درس فیھا نلاا ھا حتی 
الان اي خلال خمسة عشر سنة اربعة طلاب تونسيين . وعندما 
نطالب بزبادة عدد الدارسين من ابنائنا فيها > نجاب بأن الادارة 
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فتحت لهم المدرسة ‏ المزرعة فيي سمينجا . 

وهنا لا بد من كلمة عن هذه المدرسة كي ندرك التصميم 
اللكومي لمستقبل تعليم ابنائنا الزراعي . 

حينما احس الناس في تونس بضرورة هذا التعليم عمدوا 
الى تبرع عام اسست على اثره في سنة ٠۱۹.۳‏ مدرسة للتمليم 
الزراعي في الانصارين وهي مؤسسة خاصة القصد منها ان تصير 
ثانوبة زراعية . 

ووحدت الحكومة ان مثل هذا النشاط خطير على مستقبل 
الاستعمار فتدخلت تحت ستار مساعدة المدرسة كي تملي عليها 
برامحها وحعلت منها مدرسة ابتدائية والحفت بها حفلا للتحارب 
وابأس هذا التصرف الناس فانصرفوا عنها وتركوها للحكومة 
فصفتها واقامت بدلا عنها المدرسة - المزرعة في سمينجا سنة 
٩‏ »۰ التي تقل فيها الفتيان دون شرط الشهادة الابتدانئية 
فيتعلمون باللغة الفرنية يها مهنة العامل او معلم الممال 
الزراعي . وشتقى طلانها بطرقة لا تخرج عن اطار عدم أاستغفادة 
زراعتنا من خىراتها فهم من انناء الموظفين او ناء الدن الذين 
لا يفكرون ابدا باحتراف الزراعة فليست لدبه م القابلية ولا 
الرسمال . ترى هل نحن بحاجة لان نضيف ان الحكومة لا تمنح 
هذه الموسسة اية مساعدة وان انتاج الزراعة التي بقوم بها الطلاب 
هو موردها وما نقص عن حاجتها سددته ادارة الحبوس ؟ 

اما عن بساتين التدريب فإليك برآي لجنة تحسين الزراعة 
الاهلية (1۹1۲( التي راسها السید دıکر—دافيد Deker - David‏ 
شيخ جرس ٠:‏ «لقد وجدت اللجنة بعد زبارلها لبساتين التدريب 
التي انشئت في القيروان وسوسة وصفاقس وقفصة وقابس _ 
جربا أن مبالغ كيرة صرفت على تجهيزات عامة سيئة . كما انها 
لو قوعها بميدا عن المراكز وخارج الشروط المعادية للانتاج المحلي 
لا تتحاوب ابدا مع الهدف الذي ارادته منها مديربة الزراعة . 
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«وهي › للاهمال اللاحق بها تعطي السكان فكرة سيلة عن 
التقدم الزراعي الرسمي . هله الىساتين الغالية الاكلاف > والتي 
لم تحظ بالمراقبة منذ انشائها » يجب أن تزول ...) 
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التوفير والقرض الزراعي : بقول التقربر المرفوع لرئيس 
الجمهورية عن الوضع في تونس سنة ۱۹۱۳ : «بما أن تونس 
نقيت لادا زراعية فاننا نرى ان شعبها قادر على مقاومة المزاحمة 
الاوربية اكثر من قدرته في التجارة والصناعة وبناء على ذلك يجب 
ان تنصرف الجهود لتحسين الزراعة الاهلية . ولقد بدا المزارع 
التونسي وهو امام المعمثر الفرنسي ‏ في منطقة الشمال على 
الاقل ‏ بدرك فضائل الزراعة الاوربية . 

وهو برى الهدف الذي بيجب الوصول اليه «(حصاد جيد 
فيي كل عام» لكنه تنقصه الوسائل لتحفيق هذا الهدف . فهو › 
نظرا لعقود الاإيجار مدة قصررة › لا بستطيع الانتفاع بالآارض › لانه 
لا جد امتسع الكافي من الوقت ولا الضمانة الضروردة . وهو 
بحاحة لسلف من احل زراعته لکڼه لا بجدها بعد ان اکل الربی 
رزقه ٠‏ لا سستطيع ان بحصل على الحيوانات او الآلات اللازمهة 
ولهذا تعمل وما بیو م على عاده احداده) . 

ونحن نرى لزاما علينا الا نهمل هذه التصربحات الرسمية . 
لاذا بقي الغلاح التونسي على ما کان عليه اجداده وخطا من هذا 
وهل بوسعه ان يمتلك الارض وننتفع من الضمانات الضروربىة 
عندما تصادرها الادارة بوميا بالجملة وتستولي عليها شيا بعد 
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شيء وبمراسيم ؟ وهل بوسعه تجنب المراإبي وابجاد القرض 
عندما تجعل الحكومة ملكية السكان مهددة يما لا بخفي نيتها في 
الاستيلاء عليها ؟ وهل بوسعه ان بشتري الآلات الضرورية عندما 
ترى الحكومة ان ثقافته الزراعية - وهي لازمة لاستعمال الآلة 
النافعم - خطرا على مستقبل الاستعمار ؟ 

ان دراسة فعالية الادارة التشربعية »> فيما اخت ص 
الو سسات الزراعية » تفضح بوضوح نيات حاكمينا الحفيقية . 
وهنا نجد مرة أخرى العنابة بالمظاهر والاكشار من الاحصاءات 
المليئة بالنظرات المتفائلة عن مستقبل تونس الزراعي وما ذلك الا 
تهدئة للخواطر الغائرة . 

القرض_الزراعي : بدلا من أن تبحث الحكومة في أصل 
الضرر فتعالجه بترسيخ اللكية على قواعد ثابتة » بتحديد الارض 
وتحربرها والاعتراف بالشخصية المعنوية للقبائل ؛ بدلا من 
تشجيع الجمعيات والبادرات الجماعية وتعويد السكان على 
امس ولية الحرهة ؛ بدلا من اعدادهم على الاستثمار الحدنث بنشر 
التعليم الزراعي ٠‏ فانها لا تهتم ابدا » رغم تظاهر ها بسن الفوانين 
مصلحة التونسيين ٠‏ الا بمصالح الاستعمار المعادية . 

ان المصرف العقاري التونسي الذي تأسس بموجب المرسومين 
الصادرین في ۲۰ حزبران ۱۹۰١‏ وفي ۳ نیسان ۱۹۰٩‏ نحصر 
هباته في اللكية المسجلة اي الفرنسية الجنسية . 

ولقد سمح مرسوم ٠٠١‏ ايار سنة ٠۹.١‏ بتأسيس جممية 
القرض الزراعي »› تلك التي لم بحس الفلاح التونسي بنفعها الا 
بعد مرور بعض الزمن › حتى اذا فعل وجدت الحكومة ان عليها 
أن تتدخل في شؤون هذه المؤسسة وآن توقف الحركة التي 
تتو خى تنشيطها » لان ادارتها لم تکن في ند الدولة . وحاء 
مرسوم ٠.‏ ابار ۱۹.۷ بدشن سياسة خاصة بالتونسيين القصد 
منها الحيلولة » بل قتل كل مبادرات الفلاحين الخاصة . كانت 
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الادارة ترمي من ورآء مرسوم ٥‏ أن تكون الحمعيات وقفا على 
المعمترين. ولو انه سن من احل «جمعيات التو فير الاهلية») . 

المادة الاولى : «تؤسس في كل من قيادبات المحمية جممية 
اهلبة للتوفير > والسلف > والاعانات والتعاون الزراعي» . 

المادة الثالثة _ هدف الحمعية : 1 ان تمكن المنتسسين 
اليها .من تطوبر. وتحسين زراعتهم وأشجارهم بسلف عينية أو 
مالية وزيادة وتحسين آلاتهم ومواشيهم ؛ ب تقديم سلف الى 
جمعيات التوفير الاهلية ؛ < ان تسعف السكان الفقسراء 
والمزارعين والعمال المضابين بالامراض او الحوادث او الكوارث 
الزراعية » أو وباء جواني > الخ ... ) د - بعقد تأمينات جماعية 
ضد الحريق والبرّد وغيرها ... ؛ ھ. بتأسيس جمعيات شراء 
وبيع تعاونية لاعضائها . 

وهكذا بجد المزارع في هذه الجمعية كل الصفات التي 
بريدها من المؤسسات الاقتصادبة النافعة . لكن هذا كثير على 
جمعية واحدة » غير ان هذا هو ما تريده الحكومة لانها بمذه 
الوسيلة تقنن فعالية الفلاح وتهيمن على طاقاته . 

والجمعية لا تستطيع الخروج على ححدود القيادية وهي على 
ذلك مقسمة ٠‏ داخل هذه المنطقَة الادارية » حتما الى عدة شعب 
فتتفتت الوسسة وتؤول اخرا الى المحز . وتقضى الادة الثالثة 
أيضا أنه «لا تجوز لحمعيات التوفر أن تشسترل مع نعضها) . 

واتخذت الحكومة عدة احتياطات اخرى كأن ما اسلفنا عن 
ذکر غر کاف . ۰ 

المادة ه ‏ وتمثل الشعبة لجنة مؤلفة من مشاب المنطقة 
(عملاء السلطة المركزبة) وهم اعضاء بالقوة يضاف لهم مزارعان 
رئيسيان من كل مشيخة تمينهما الحكومة لثلاث سنوات بناء على 
اقتراح.القائد والقاضي .وممثل ادارة الحبوس ومن عميد وجوه 
الشسعبة ؛ كما يؤخذ راي الفتش المدني . والرئاسة هي .من حق 
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احد المشابخ . 

المادة ٦‏ بدير الجممية مجلس بتألف من القائد » رئيسا؛ 
ومن ممشل لدر المالية ومن رؤساء لحان الشعب المحلية (وهمم 
حميعا عملاء للحكومة) . وسستطيع المفتش الدني حضور او انابة 
ممثل عنه لحضور مناقشات المحلس والشعب . 

امادة ۷ بتألف في تونس مجلس تفتيش ومراقبة لجمعيات 
التوفير الاهلية » تتألف من كاتب عام الدولة التونسية او مسن 
ينوب عنه رئيسا ومن موظف عال من كل من ادارات الالسة 
والزراعة والاستعمار . 

الماده ٠١‏ بحدد مجلس التفتيش والمراقبة في شهر تموز 
المبالغ التي يجب ان تخصص في الحملة القادمة ›» في كل جمعية 
لسلف البذور وسلف التشجر والمبالغ اللخصصة للجمعياات 
الاخرى ومكافقحة الربى 

المادة ١١‏ ان السلف المقترحة من الجمعيات لا بوافق عليها 
الا بعد تفويض مجلس التفتيش والراقبة وفي الحدود وضمن 
التحفظات التي برى ضرورة تحديدها . 

وبعد ذلك صدر مرسوم ۲٣‏ کانون الثاني سنة ۱١۱١‏ بعك 
مرسوم سنة ۱۹.۷ > بنظم السلف التي تقدمها جمعيات التو فير 
لاعضائها » وتقضي الادة الثامنة منه بما بلي : ا الدولة 
في كل وقت أن تحل محل الجممعيات الاهلية للتوفر في الممليات 
التي بتناولها المرسوم الحالي ٠‏ کیا لواقع هذه ll‏ في 
تستطيع النيابة عنها نيابة كاملة في كل ما اختص بحقوق واعمال 
وواحبات الحمعيات الوما اليها تحاه المنتسبين والمستدنين 
والضامنين والكفلاء والقارضين بصفة شخص ثالث »> والمسلفين 
ومالكي السندات . 

وتقضي المادة ۷ بادىء بدء بأن : «مسؤولية اعضاء الحمعية 
الاهلية للتوفر » ما داموا متكافلين متضامنين تجاه الحمعية 
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وتحاه الشخص اثالث المقرض الذي نوب عنها حقو قيا » تکون 
ملزمة متى وافقت على اقتراض احد اعضائها» . 

وبتعبير آخر ٠‏ الحكومة وعملاؤها هم الذين لفون جهماز 
الحمعية المدير أما الدولة التي تحل اختياريا محل الاجهزة 
الاجتماعية فهي تدبر الجمعية »› والمشتركون مسؤولون بالتكافل 
عن هذه الاذارة ! وإنا لنعحب › بعد هذا أن تجد الجمعيات التي 
تكونت في هل هذه الشروط الغرببة أعضاء بنتسبون اليها . 
ونحن نجد في نصوص مر سوم ۲۱ کكانون الاول سنة۱۹.۹ الجواب 
على تساۇ لا( 

المادة الاولى «على كل التونسيين ومن كان بمثابتهمم 
الملسجلين في جداول المجبى (الضرببة الشخصية) والعشور 
(المشر على الحبوب) والقانون (ضرببة الزيتون والتمر) والمجارة 
والضرببة العقارية الخاصة بحرا بدءا من سحل ۱۹۱۰ ان بكونوا 
اعضاء في جمميات التوفير الاهلية المۇلفة بمرسوم ۲۰ ابار ٠۹۰۷‏ 
بكامل حقوق العضوية وان يدفعوا اجباريا بصفتهم اعضاء ضرببة 
اضافية على الضرائب الوماسللها ج 
الادة ه ‏ «ان الضرائب رالأضافاة المقررة لصلحة حمعيات 
التوفير الاهلية تدمج لتغطيتها مع الضريبة المناسبة وتكون تغطيتها 
نفس آبرأء الذمة ونفس الأحراء» ٠‏ 

وبمعنى آخر تتم التغطية بالجندرمة ومصادرة الاموال 
والسجن الاداري وكل قافلة المعاملة السينة التي ترانق عاده 
تحصيل الضرائب . 

ويغدو الفلاحون التونسيون فيي هذه الدوامة الهائلة وقد 
تحملوا مسؤولية مستعقلة عن ارادتهم » مشلولين تماما . وتستطيع 
الحكومة ان ترسم حربة كل الجمعيات الزراعية ذات التبادل 
المصرفي وجمعيات الضمان ٠‏ والتعاونيات وأن تسمح بائتلاف 
امجموعات المنطقية لانها تعلم ان فائدتها منذ الان فصاعدا مقصورة 
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على الاستعمار الذي تحرر من كل العقبات وتخلص من تدخل 
الفلاح التونسي غير المزغوب فيه . والحكومة عندما تخدم مصالح 
الاستعمار لا تنسى ابدا مصلحتها الخاصة . والمرسوم التنظيمي 
لسنة ۱۹.۷ بكلف الخزانة بادارة أموال حمعيات التوفر وشفوض 
في المادة التاسعة. مدير المالية أن ستعمل › لمدة مؤقتة › ما كان 
جاهزا من هذه الاموال › بناء على اقتراح مجلس التفتيش والرقابة 
آي بناء على اقتراح مدير الالية نفسه والكاتب العام ومدنسر 
ألاستممار . ولع الآن رصيد هذه الجمعيات أكثر من ٠١‏ ملابين 
فرنكا تسعة أعشارها حاهزة > تحت تصرف الحكومة . 
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الصناعة التونسية 


كانت الصناعة التوف ا اكير ة بصورة _رئيسية على المدن. 
ولقد اعطينا فكرة » في بدء هذا الفصل > عن .درجة .تطورها 
ؤازدهارها في العشرين سنة التي سبقت الحمابة . 

لغد بدا قبل الاحتلال انكاس الآلية الاوربية على تونس › 
غير ان ازمة سنة ١۱۸۸.ما‏ لبشت ان أجلت السياسة الاستمماردة 
محل السياسة الوطنية . وفتحت أبوابنا للمزاحمة الاجنبية 
وامتيازاتها وفعل فعله الاهمال الحكومي لعاملنا هو والجمارك 
المفروضة على المواد الاولية الضروربة لصناعاتنا والتي من شأنها 
تأمين نصر البضائع المستوردة في أسواقنا » فانتهت الى أن قضت 
على فعاليتنا الصناعية . 

ونجم من ذلك أن جزءا هاما من سكان المدن »› ممن كانوا 
تعيشون على هذه الفمالية وحدها » اضطرت لترلكه صناعاتها 


4A4 


فتضخم بهم عدد طبقة البروليتلوبا. . ونما مع.البطالة الح اده 
الفقر وكل ما بتبع الفقر من بؤس الى نسبة مشيرة . 

حت الك لن ها لر تالالس رة افر 
والصسناعة : والتونسيون اليوم هم غير قادرين على النضال ضد 
المضاعة الحدثة لانهم. ليس لهم غير ادوات بدائية وعمل بدوي. 
فهل هنالك ضرورة لفضح تعمسف هذا التعليل ؟ لو كانت هنالك 
حمابة جمركية » مهما ضولت › وتنظيم واسع للقروض الشعبية» 
وتوزيع معفول للطاقة الكهربائية تجعلها في متناول الصناءعة 
الصغيرة » لبعثت الفعالية الصناعية في المدن . لكن ما بكون آنئذ 
مصر مصلحة الك اق الفرنسية »› على ضيق هذه امصلحة ؟ ما 
بكون مصرر الاستعمار لو سمح للتونسيين بتعمير وطنهم ما دام 
أفقارهم هو الشرط الضزوري لمستفبل الاستممار والهيمنة 
الفرنسية ؟ 

هذا المنحى هو واقع التفكير الحكومي ولذلك نرى ان البضائع 
الصنوعة في فرنسا معفاة من ضريبة الدخول لتونس بينما تدفع 
المواد الاولى التي يمكن تحويلها عندنا وبذلك تزاحم البضاععة 
الفرنسية في بلدنا » واعباء الجمارك على صناعتنا هي جد كبيرة 
وخير مثل عليها هو الحرير » الذي تصل مادته الاولى الى صناعنا 
وقد فزضت عليها ضرببة تتراوح بین ٠٤١ ۷٥‏ لكل ماله كيلو 
من خيط الحشوة الحربري من كل الانواع و..٠‏ فرنكا لخيوط 
التطرىز والخباطة والتزبين . ما عن الخيوط الخليطة قالتسعيرة 
تتبع الجزء ذا النسبة الاعلى . وغني عن الذكر ان الحرائر خاضعة 
أيضا لكل اتاوات الوسطاء العد دنن ۰ 

واذا نظرنا الى الصناعات التي تزاحمها الصناعات الاجنبية 
النمسا وابطاليا وغرهما ‏ فاننا r e‏ . تلدفسع 
الشاشية النمساوبة (الطربوش) عند دخولها لتونس (من تشريع 
سابق للحرب) ١إر.‏ فرنكا وندفع الصوف الوارد لصناععة 
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الشاشية التونسية من اجل التصدير رسم دخول هو ٠٠‏ فرنكا 
لکل مانة کاو غا 

واننا لنتساءل هل هي مصلحة الصناعة الفرنسية التي 
هغل فقط بال الحكومة او انها تضمر امرا ترند له الصناعسة 
الحلية بالدات ! ان المسف الذي بحيق بحرفنا ومهننا هو › 
للایهف گڳ) اوضح من ان يدع لنا مجالا لشك بوجوده . 

كل الاشغال الكبرى وصفقات تموين الادارة تعطى لفرنسنيين 
او اليج 

ويقصى الصناعيون والصناع الاهليون ‏ من نجاربسنن 
ومعمارين ودهانين وطباعين ٠‏ وغيرهم ‏ لكن هناك بعض الاشغال 
التي تعود بطبيمة«الحال للصناعة التونسية مشل الطباعة العربية. 
وجزء كبير من مطبوعات الادارة هي باللفة العربية . لكن انجازها 
بعطى للطباعين النينك ن رغم نقص اللات اللازمة لدبهم وضعف 
خبرتهم » حتى أن الطباعة العربية » بعد ان ضاق مجالها بسبب 
حذف حربة الصحافة والكتاب » مهددة الان بالخراب . 

کما ان استخدام حد ادنی من العمال التونسيين لا برد في 
دفاتر شروط الاشغال الاحت# على عكس العمال الفرنسيين . 
ونجدنا منبوذين عن الاشغال التي بنفذها بمالنا العمال الاجانب 
مع انهم بكلفون المتعهد اكثر من عمالنا للقيام بنفس العمل . 

تلك طبعا سياسة الادارة . 

وقد تستخدم ورشات الاشنال يجين لآخر خاصة في 
الساحل اليد الماملة الاهلية في السنواثالشيئة خشية ان شر 
الفقر الاضطرابات . هذه الوسيلة تمنح الهلرمة منفعتين اولهما 
تحنب الحوادت التی مکن ان تلفت انتاه أوربا لادارتها وئانيهما 
انها تعطي أجورا زهيدة لهؤلاء البائسين الذين يعضهم الجوع 
بنابه . وتنتهز الصحافة الاستعماربة اللهمة بلهنه المناسبة 
لتشيد «بفضائل» الحمابة وعطف الادارة الابوي التي توجد العمل 
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للتونسيين المعوزين › فقط من اجل ان تعطيهم اأجرا ! 

التعليم المهني ‏ وفي نفس الوقت الذي كانت تخنق فيه 
الحكومة صناعاتنا الوطنية ما كانت تغففل عن ابراز تأخرنا وتحمل 
مسؤ وليته لطرقنا المتخلفة وتعلن عن ارادتها برفع مستسوى 
الصناعة المحلية بالتعليم التقني المهني . وما كانت تلك غير وسيلة 
تثبط بها الرأي العام وتربح الوقت . 

انشأت الحكومة في تونس سنة ۱۸۹۸ مدرسة مهنية بشعب 
ثلاث : الجدد والخشب والتحليد . 

«في ۳١‏ كانون الاول سنة 1۹.٤‏ بدات هذه المدرسة بتعليم 
٥‏ طالبا منهم ۲۸ فرنسيا و۱۷ مسلما و٠٠‏ اجنبيا . لكن الآلات 
في هذه المؤسسة لم تكن تتناسب مع التقدم الصناعي ولا كانت 
أينيتها كافية . ولذلك اتخذ قرار ببناء مدرسة مهنية حدبدة في 
مكان واسع خارج المدىنة وخصصت لها مبالغ هامة اخذت من 
موارد الكلية الصادقية (لم تكن الحكومة تدفع سنتيما واحدا لها 
لان المستفیدین منها کانوا تونسیین .صرفا) وفي ۲۸ نیسان ٠۹۰۳‏ 
وضع رئيس الجمهورية الفرنسية الحجر الاساسي ثم جاء السيد 
جوتي Gautier‏ وزير مال اا فيي ٣‏ تشربنن 


„, E. Loubet مدرسة ا‎ 


«كان هذان الاحتفالان مناسبهة لتصربحات اثلحت قلسوب 
الاهلين . فقد اعطت فرنسا بلسان ممثليها المسؤولين تأكيدا بيتنا 
E‏ سوف يقبلون بنفس الشروط التي بقبل بها 
2 الفرنسيون کي ا من التعليم الجديد الذي بمكن 
اة الصتات الاوربية بقو ة. 

«لكننا لاحظنا بعد شهور ان مدرسة اميل لوبه تعد من 
مجموع ۱٦١‏ طالبا ۱۱۹ فرنسیا و۲۱ اجنبیا » ۷ اسرائیلیین و۸ 
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مسلمين . ما الذي حدث وكيف ممكن تفسر اقصاء الاهلين الذئ 
بكاد بكون كاملا عن مؤسسة دفعوا جرءا من نفقات انشانها من 
أموالهم مع ان العدل يقضي أن تفتح لهم ابوابها بنسبة هي على 
الاقل نسبة مدرسة باب السوبقة القديمة- التي كانت ۲١٠‏ بالمئة من 
اصل محموع الطلاب ؟ 

«كان الجواب على هذه٠الاسثلة‏ التي طر حثها. الصحافة 
المركجقاوعدد من الصحف الفرنسية ان اسباب هذا الوضمع 
السيء هياهن رنوعين : اولهما ان اكثرية الابناء الذين تقدم اباۋهم 
بطلب قبولهم لا بحملون شهادة الدراسة الابتدائية التي جعلها 
نظام المدرسة الجدبدة شرطا للدخول » وثانيهما ان اكثربة العائلات 
اعلنت عن عدم قدرتها على دفع الاقساط المدرسية ونفقة الماش 
التي حددت تعرفتها في النظام نفسه : وبما أن السلفة المخضصة 
فى ميزانية الدولة للىعوث المدرسية قد > » بناء على رغة 
الندوة الاستشارية لللأرنسين فان الادارة لم تتمكن ابدا من منح 
اعفاءات حزثية أو كاملة تفتح بها ابواب المعهد للفتيان التثونسيين 
الذين يستحقون اكبر اهتمام . 

«(... وانشئت في مدرسة اميل لوبه دورات تحضراة ؛ 
فطلب بمض الاآباء تسجيل ابنائهم فيها ؛ لكنهم اجيبوا ان قبول 
الاهلين غير ممكن »› هذا الابعاد صعب فهمهء: ما دام الاهلمون 
نقلون مىديا في المدرسة نفسها » فلماذا بمنعون من تلقي 
التعليم التحضيري قيها ؟ 

«كما ان الاهلين لم بقبلوا الا في شعبتي النجارة والتجليد . 

«وعندما نجد كل هذه المقبات تقام امام الناشئة التونسية 
التي تريد ان تتعلم مهنيا نتساءل فيما اذا كانت الادارة خاضعة 
لتأئير المخاوف التي برزت بوم انعقاد الندوة الاستشاربة فقسد 
اقترحت في جلستها المنعقدة في ٠.‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۰۳ 
أن بقتصر تعليم السكان التقني على تمكينهم من أن بكونواً بدويين 
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مهرة لا معلمي عمل لان مزاحمتهم فد تزعجح العشساصر الفرنسية)() . 

بعد ذلك بفترة قبل التونسيون في شعبة الحديد » غير أن 
هذه الانتقادات تحافظ على كل قيمتها : ولقد كانت تمعد المدرسة 
٠‏ عشية الحرب سنة (۱۹۱۳) ٠٤١‏ فرنسياء و ٠.‏ اسرائيليسا و!إ) 
احنبیا و٣۲‏ مسلما . ثم انشأت الحكومة »> بدفمها حرص الظهر. 
والزعم. انها تبذل جهدا اشتراعيا. غابته دعم .الم سسسات الاقتصادية 
الإهلية »> انشأت داخليات للعمال المدريين ٠:‏ وبدلا من قسسسول 
ناشتنا. في مدرسة التعليم المهني » اخذت منهم الادارةه عددا على 
حسابها وأرسلتهم بصفتهم. عمالا تحت التدربب. الى المصانع التي 
وصفنا آنفا حالها المتردية الموسفة : وهكذا منع هؤلاء الفتيان من 
الثقافة المهنية المتينة التي تسلحهم للنضال الصناعي . 

عدد الذين اختيروا من المدن لهذا النىوع من التدریبه ۹ه 
مواطنا منهم ۲۲٩‏ من تونس وحدها . 
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الارزاء الأقتصادية والاحتماعية. 


لم. تتردد حكومة الحمابة في سياستها الرامية الى استغلالنا 
النهم في كل المجالات من ان تخلق ارزاء مخيفة تكون لها عونا في 
طرق تحقيق هذه السياسة . هذه الارزأء هي ٠‏ الربا والكحول 
والخدمة العسكردة . 


١‏ — لصرم ه مسائل تو لمسبة ۰ الرسائل التي قلدامسسته أو تمر الاستعمار في 
مرسیليا الدي انعقد من ٥ه ٩‏ ابلول سنة ۱۹۰٦‏ ص !۴ . 
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الربا - منذ أن بدات هيمنة السياسة الاستعماربة المطلقة 
على مصالحنا الاقتصادية نشا جيش عرمرم من الرابين » من كل 
الجنسيات توزع على كل ترابنا »> كي بكون قريب المنال ممن 
مواطنينا وانسربت فروعه في كل طبعقات مجتمع هذه البلاد 
البائسة . 

متها أن نحد اللاك او صاحب الدخل المحدود او الموظسف 
نفضه ضمن أحابيل الاحتيال بأن بستدين بالرهن او بالسند لامر 
بحول الى رهن فانه پس دون ونی الى خرابه ویجرد من ماله , 
تحت سمع السلطة وبصرها . ان الفائدة العادية هي قرشان عن 
كل فرنك ثريا ) لكن المستقرض يجب عليه ان بتعهد بدفع 
الفائده عاما كاملا حتی ولو دفع دنه الاصلي خلال شهور . هذه 
العملية تقع طبعا تحت طائلة العقاب » لكن المرابي بحتاط من 
التعرض للقانون الجنائي فيسجل في السند مجموع الفائدة على 
انه جزء من الدين الاصلي . اما اذا انتهى الاجل فما استطاع 
الدین البائس سداد کک الان پو سمه جاء على غير ما يؤل 
تسري الفائدة على اصل الاه هالفرائد التي أضيفت فاأصبحت 
من الرسمال . وتلك هي الف باء المهنة . ولقد بلغ الربا عندنا 
درجة من الكمال لم يعهدها اي بلد آخر > نظرا لجهلنا اطسق 
لقواعد التحارة الاساسية . ولقد كان من شأن هذه السلل 
الفاسدة التي وحجدت لها-مكانا في خلفيات الدكاكين والمدارس 
العامة ومكاتب الادارة ‏ لان كرا واو مين وكسار الموظفين 
الفرنسيين تعاملون بالربا للاسف وه هدت الطبقة العاملة 
والضاعة بوالزراغة امخفر تن 

في الصناعة بقدم المال المرابي وهو في غالب الاحيان تاجر 
ويطلب من الصانع ان ببيعه انتاجه بالسعر الذي يراه هو وهو 
سعر انقص دائما من السعر الحقيقي وقد لا بتجاوز في بمعض 
الاحيان سعر الكلفة . ونتخيل كيف تضيق ÊK‏ ة بطيئة 
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وأكيدة : وبدور الصانع في حلقة مفرغة ثم بهوي الى وضع عامل 
نشتغل لحساب معلمه بأجر دنيء . 

وتلاقي الزراعة نفس المصر : دين »> فرهن » فسلف على 
الحصاد المقبل » فمزاد علني » ثم مصادرة بالقوة في غالب 
الاحيان . وإدارة الضرائب هي في هذا المجال خير مصيدة عند 
المرابي . فهي كثيرا ما تقدر الموسم في غير الوقت الذي بكون فيه 
التقدير معقولا وتجيء التقديرات مبالغا فيها فتاكلل الضريبة › 
خاصة في المواسم السيئة » جزءا كبيرا من سلف الفلاح العقارية 
وتکرهه ضرورات معيشته على ان بقتطع من رسماله ٠‏ والمرابي 
منه قرب . عندئذ تبداأ رقصة موت ارض مرراثه . 

أما العامل الذي لا سستطيع تقديم ضمان لادائه فانه نحمل 
اثاث بیته وعفشه ویغدو اجره ملكا للمرابي . 

بری العابر في حي عربي في اي مکان طرقه من شوارعها 
مشهدا صعبا حزينا : دكاكين صغيررة امتلأات بضاعة من كل نوع 

هنالك جممية تجارية تستفل ضمن النظام الرهون بود 
انشاؤها الى ما قبل الاحتلال » لكن مثل هذه المؤسسة بعيدة عن 
بعيدا عن الاحياء الاهلية حتى ليجهل سكان هذه الاحياء تقرسا 
وجودها . وهي لا تقبل الا الإشياء الثمينة مع انه مفروض فيها 
أن تقبل كل الاثاث الذي بقدم لها . أما من جهة قيمة العقود فان 
عملاء الجمعية نفسها هم الذين بقدرونها ولا بتجاوز العرض نصف 
ثمن القيمة . هذه الشروط تدفع الطبقة الفقيرة للظن ان مرابي 
الزاوبة أربح فهو لطيف ومحتال . 

ونرى انه من واجب الحكومة درءاً لهذا الجرح النازف أن 
توجد قرضا بلديا او أن تخفض على الاقل الفوائد او أن تمنح هي 
او البلدية مساعدة لخدمة الصالح العام وان تطلب الدولة بنتيجة 
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هذه المساعدة ان بقوم بتقدير الاشياء المرهونة خبراء تسميهسم 
الادارة وآن ترفع السلفة عليها الى ثلثي قيمتها . 

هنالك طبعا بنوك ومؤسسات مصرفية كبرى تقرض التجارة 
لاككزاعة ؛ لكن السياسة التي انتهجتها الحكومة ضد الصناع 
والتجار الصغار وضعتهم في حال بائسة فدفعت هذه الفئة من 
الشهب رهما عنها بين ذراعي المقرضين بربا فاحش . 

ولق غدا المرابون زبائن الصارف الرئيسيين والفوا جيشا 
من العملاء بين موظفيها » بسهر على الا بعطي اي قرض للتجار 
والصناعيلين الصلقار . فيكرهونهم على الرجوع للمرابي مستسلمين 
خاضعين . ولا نظن بنوك الاقراض الكبرى تحوي في مكاتىها 
خصما او عدلز لاہ : لکنهم یجب آن يوجدوا فی الم سسات 
الملائمة لاوضاع زلهه ا و لإصغار الذين بنتفعون ببعمض قروض 
منها »> يجب ان بوجدوا لان القلق العام في البلاد بهدم كل ثققة 
دمستف لها الاقتصادي ۰ 

بيجب أن تتدخل الحكومة وأن تستقيم سياستها وأن توجد 
تنظيم قروض تعاوني وان تكون هنالك بنوك شعبية تقدم الدولة 
قسما من رسمالها دون فائدة على ان تستوفى بعد اجل طوبل 
اة . ومع مثل هذه اؤ سسات بحب ان تقوم سياسة حمر كيه 
اكثر اهتماما بمصالح صناعاتنا . 

آما بالنسبة لحاحات الزراعة فهناك حمعيات التو فر الاهلية»› 
والجمعيات التعاونية للبيع والشراء )١(‏ ومنهحا كاملا خطته بد 


١‏ س توقفت شركات السلف الزراعية التعاونية الخاصة بالتونسيين عن 
العمل مند سنة 1۹1١‏ دون ان تعطبي الحكومة تبربرا لذلك مع انا هي التي او قفتها 
حتى ان السلفة التعماونية الزراعية صارت ولا وجود لها بالنسبة للتونسيين مع 
5 ك ات . 


۱٩ 


معلم في النصوص القانونية . ولكننا بنا آنفا كيف تم تطور هذه 
السات المتازة أصلا وكيف وضعت لها العراقيل بما اختص 
التونسيين. وكيف شلها تنظيم جمعيات توفير تشمل كل المزارعين 
التونسيين دون استثناء وكيف کان اعضاؤها جميعا مسو ولين عن 
الادارة المالية التي هي بين يدي حكومة غير مسؤولة . 

كه ”السؤولية الضخمة التي امليت على جماهي الفلاحين 
اقلعتهم ودفعتهم عن تحمل مسؤوليات أخرى أو نفعات مالية . 

كان من نتيجة ذلك ان الحمميات التعاونية للسلف الزراعية 
بات عددها بين سنتي 1١١1١ ۱١۱۲‏ > اربعين جمعية لكسن 
مجموع المنتسبين اليها لم بتجاوز ٠٤٠.‏ عضوا والتونسيون اقلية 

ولندرس عمل جمعيات التوفير . 

من المناسب أن نميز بين نوعين من العمليات الاجتماعية : 
عملبات السلف والممليات الاخرى ‏ التأمين الجماعي ضد 
الحريق > والبرد وسواظا ي« ,مساعدات الفقراء من الاهلين “ 
والمزارعين والعمال »> وانشاء تعاونيات البيع والشراء بين الاعضاء 
الخ  ...‏ اما النوع الثاني م الجا فما كان غير وسيلة عند 
اللحكومة كي ترفع من الميزانية النفقات التي لا فيد منها فير 
التونسيين وطريقة لزيادة الضرائب بمكوس سمتها «(مساهمة» 
وهي مخصصة لتفطية النفقات التي تتحملها عادة ميزانية الدولة 
حين غياب التنظيمات البلدية . بكفي أن نقدم دليلا على ذلك 
الواقعة التالية : لم تؤسس جمميات الللا ند انشائها ابسة 
تعاونية ولم تقم بأي تأمين ٠‏ لم تفم الا ببعض المعونات > وبعض 
قروض الاعاشة (بعدد جد هزيل) کي تكافح لله الدي نجم عن 
فقر الريف العام . 

عمليات الاأقراض - آما الدين بالرهن » خصم المرابي الحقيقي 
فلا وجود له . لم تقم الجمعيات بعد مرور اربع سنوات على 
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تأاسيسها با موافقة على اية عملية من هذا النوع : لقد دفعت 
الحمعيات ال ۳۲ او ۴۳ لكل البلاد قروضا بالرهن قدرها : 
۸ .۰) فرنکا لعام ۱۹۱۱ و ۱۸۱ ۱۰۲ فرنکا لعام ۱۹۱١‏ 
و ٥٤۲‏ فرنكا لعام ۱۹١١۷‏ اي كان المجموع منذ انشائها حتى نهابة 
۷ مبلغا قدره ١ ۸۲٤ ٤]...‏ فرنکا اي بمعدل سنوي قدره 
٠‏ .۹ فرنكا بنسسبة ٩‏ با مئة (منها ۸ بالمئة فائدة و١‏ بالمئة عمولة 
سنوية عن الرسمال المقترض) . ومن الطبيهي ان الحكومة لا 
تستطیع نمثل هذه الطرف مکا فحة المرابين 

وآهم ما فيي عمليات هذه الجمعيات سلف البذور التي تفدم 
عينا ولعام واحد . ويتم القيام بها في ظروف خاصة » بسجل 
حاجات المزارعين الشيخ (موظف حكومي) بموجب سلطته المطلقة. 
وترفع القائمة الى اللجنة التي براسها القائد الذي برسلها للسلطة 
المركزة للموأفقه . أما عن حاحات ورغات اصحاب المصلحة 
فليس من بهتم بهم . ويجري توزبع اكياس البذار (كيس أو 
كيسان لمن وافقت عله«الاداراة) في احتفال رسمي بخطب فيه 
القائد مذكرا الفلاحين بأنهم مدينون بهذه المساعدة القَيّمة لكرم 
فرنسا وعطفها . ولا تفرب ذلك اعضاء الجمعيات لانهم 
بجهلون ان الضرببة التي وجدوها ذات بوم أفدح من الامس تحوي 
(مساهمتهم» . أولم تسم" الاآدارة والمستلفون » سلف البذار بهذا 
الاسم المعبر ٠‏ «(حبوب الدولة» ؟ 

وحرت العادة أن کون نوع هذه الحبوب رديئا غر صالح 
للزراعة . وبضطر ثلاثة أرباع المستفيدين الى زرعها وحصاد قمح 
سيء ؛ آما النتيجة التي لا بنتظرها احد : فهي ان هذا التوزيع 
نك ذاته هر شهاده حسنة لصلحة المرابي ٠‏ والفلاحون الذسن 
بزرعون هذا القمح بجدون انهم أدنى زراعة من اولئك الذبسن 
اكلوه ثم ذهبوا الى المرابي فرهنوا واستقرضواا وخظلوا على 
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لكن الاستعمار بلاحقنا حتى في هذا العمل الحكومي الصرف 
والمرابي في ركابه . والدولة حينما تشتري الحبوب لحساب 
حمعيات التوفر لا تفوت هذه الفرصة فتفيد منها المعمتربنن . 
فهي تشتري قمحهم السيء الذي يريدون الخلاص منه بأسعار 
جيدة . آما موظفو الشراء وأآما الوسطاء فهم ايضا يجدون لهم 
ماص هق نظيفة تضاف على الاسعار . اما مصلحة الحمعيات 
التي تبعشر اموالها فليس من يفطن بها وهي لا تشغل بال هؤلاء 
السادة الذين بعملون عند الدولة لا على حساب الجمعيات . 

واثر تدخل الحكومة الاول في هذا المجال ١‏ انها تحمل الفلاح 
سلعة لا بفيد منها »> ضارة الحصاد وتدفعه فوق ذلك الى احابيل 
امراي ٥‏ 

ويستعبل الفلاح التونسي فترة توزيع قروض البذار في 
خو ف غريزي فهو يعرف ماذا ينتظره في الصيف التالي » عند رد 
الدين . وهذه القروض تعتبر ٠‏ كما رآينا »> ضرببة وتخضع بهذه 
الصفة لكل قواعد دفع الضرببة. وعلى ذلك بتعرض لكل مضاقات 
الجابي »> فيقدم له » حتى تدفع الضرببة ولدانه معه المبيت 
والاكل والشراب > وبمد ذلك يجري الحجز على موسمه . وهو 
مکره » اجتنابا للحبس ان يرشي کل جهاز جلاّدیه العادیین . من 
ذلك كله بخاف خوفا غريزيا ويفضل ان بتعامل مع المرابي على ان 
بحس بشبح الادارة المقيت وهو بلاأحقاة . 

وبتملص الفلاح »> مدفوعا بهذه المخاوف قدر استطاعته ¢ ما 
عدا البائس المسكين منهم الذي ليس لديه رهن يقدمه للمرإبسي 
فيستسلم لواقع الحال . والنتيجة سهلة معرفتها . ولقد كان ما 
قدمته جممیات التو فر »› التي برتفع دخلم ]م ۱ ملابین ٤‏ 
۷1٩ ۰‏ ۱۲ فرنکا اي معدل 1.۰ ٤۰‏ ۱ فرنکا سنوبا وهو 
رقم تافه كما نرى . وعلى ذلك ظل المرابي ملك الزراعة الاهلية . 

اما عن السلف الالية لاجل قريب ولعمليات الحسم السريعة 
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التي تقتضيها فترات النشاط الزراعي » فان جممية التوفير لا 
تطح العام مها فر انعا : وجمحة الر نر هى وة 
حكومية اي الة ادارية ثقيلة . لكننا نرى في الطرف الآخر ان 
صندوق سلف التعاون الزراعي ‏ وهو مؤسسة.تابعة للاستعمار 
حکم الامر الوأقع شت فدم في فترة اربع سنوات (۱۹۱۲ )۱۹٩ ٥۰‏ 
۰۰ ۰۰ ۱۲ فرنكا في عمليات حسم ۰ بينما ظل التونسي 
فر ستة آلمرابي ٠‏ 

طبعا .تستطيع .جمعيات التو فير القيام بمثل .هذا النوع مسن 
العمليات ٠‏ .لكنها مثلها مثل القرض الطوبل الاجل › تقطلب مسن 
المنتسب إن بقدم”كفيلين بالذات او كفالة او ضمانات رهن : 
«ويقدّر مجلس ادارة الجمعية اذا كان القرض سوف ستعمل 
في غرض نافع وآذايكات الضمانات كافية وخاصة .حق ملكية 
الملستقرض .على العقار المقدم للزهن وهل هذا الحق مدوم 
بسمندات نظامية > او ان ملكيته قديمة » لا اعثراض عليها .٠‏ ولم 
تنقطع . وحين تكونلإلضههانات كافية تطلب الجممية تفوبض 
مجلس التفتيش والراقبةرفي تونش . انئذ يدفع القرض .بعد 
تسلیم . سندات الكفالة للرهن هي أو صكوك الملكية عن الارزاق 
المرهونة ) . 

ولا .ننس ان راي القائد حاسم في التفويض الذي. بعطينه 
مجلس التفتيش والرقابة وآن ثمن ذلك «ندفع» . 

هذا وليس بوسهنا ان نطلب لمن هه الجممية عمليات حسم 
او سلف منغمتها راجعية للسرعة التي تنفذ بها عندما تقتضي 
المعاملة شهورا ثلاثة إو ستة او عاما وربما خمسية أعوام ! 

الكحول _ كانت المشروبات الروحية مجهولة في تونس 
تقريبا قبل الاحتلال . وكان تعاطيها محصورا(فج#الو سط الاوربي 
وجماعة . قليلة. من الاسرائيليين . 

لكن جيوش الاحتلال جاءت بها ومعها الحضارة الفرنسية 
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فساهمت مساهمة فمالة في تشبيت وتدعيم النظام الجديد لانها 
أرهقت الصحة والثروة العامتين فقد فعلت فعلها بتحطيم 
شخصيتنا الذي بداته الحكومة بالاستعباد والافقار المنهجي . 

واغدح ما في هذا الرزء - وهو اثمن ما فيه للاستعمار - 
أن غفسه لدى شعمبنا برق الثمرة المحرمة » فتفشى وفتحت آلاف 
الملشارب »› تحت غطاء حربة التجارة › في الاحياء الشعبية 
و ودصلت حتی أو اب امساحد واندفع الناس البها حموعا ۰ وما 
فتشت هذه الآغة ان أولدت معها أخربات : الدعارة » والاباحية 
والجريمة وكل قافلة الانحلال والبؤس الاجتماعي اللازمة لهذا 
الرزء القاتل »› الذي ثبت انه سلاح ماض للخلاص من النخبة 
التونسية والثروة التونسية التي كانت مولا من موائل المقاومة 
في البلاد . 

لقد قام الكجحول بواجبه خير فيام وواكب الإنحلال الخلقي 
الخور الجسدي ووهن الروابط العائلية . وفي نفس الو قت الذي 
اطلقت فيه صيحتها جمعيات مقاومة الكحول في اوربا جاءنا هذا 
الد فأقام في بلدنا منتصرا . في سنة ۱۹۱۳ استهلکت تونس 
۰ ۰۱۰ ۱ لیترا من الکحول پل آله ان نساءنا وابتاءنا ٠لا‏ 
بتعاطونها ولا ال ... ٠.‏ طفلا كبيرا ممن لم ببلغوا الخامسة عشر 
من الاوربيين ! 

وبالرغم من رد الفعل الذي جاء متأخرا ومنع بيع الخمور 
للتونسيين » خاصة في المدن الكبرى ٠‏ فان الكحول ما زال بلعب 
دورا اساسيا في عدد الو فيات . ولقد كان عدد وفيات التونسيين 
في مدينة تونس سنة ۱۹۱۲ > ۲٦1۹‏ منهم ٦۲۲‏ ماتوا بالسل ! 

الخدمة العمسكرية _ ان الخدمة المسكرية هي أداة هامة في 
انحلال نظامنا الاجتماعي وفي تسفيهنا بعين العالم المتمدن › وهو 
فوف ذلك موجه كي بكون آلة امبربالية عند الحكومة الفرنسية . 

بتعلم التونسي في القطعة المسكربة تعاطي الكحول والفساد. 
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وفيها يشون عقله » بالعاملة السيئة » على شكل يصبح فيه 
قاسيا ثائرا على شرائع المائلة والمجتمع . وفي كل عام تتلقف 
مدرسة الرذلة والفساد هذه ..۴ شابا . 

والخدمة العسكربة هي ابضا من اسس إضعاف مقاومتننا 
الوطنية . ومنذ سنة ٠۹.٤]‏ نموت الآلاف من ابنائنا في بلاد 
نائية كالمغرب وغيرها . 

ببلغ عدد الذين تزبيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاما ... ٠٠١‏ 
في تونس اقل من نصفهم تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة 
والخامسة والثلاثين › أي أن عددهم ... ٠١.‏ وفيهم المريض 
وغير المؤهل . ذهب من اصل هؤلاء ... ٠٠‏ وهم افضل الناس 
صحة الى الحيةظالفريية ٠‏ كما جنتد ... ٠.‏ وارسلوا الى 
فرنسا كي بعملوا في الزراعة والصناعة . ونجهل حتى الان عدد 
الدين فقدوا من .العمال بنتيجة الحوادث والمرض وصموبات مناخ 
ليس مناخهم اشتدت قسوته في الحرب . ببدو ان عدده م 
بالالوف . لكننا نعرف خسارتنا العسكربة : ارتفع عدد القتلسى 
والحرحى الى ۰... 0 اي ثلاث أرباع عددهم وهو ثلث الرحال 
من شعبنا وأقواهم ! 

الخدمة العمسكربة هي أداة استعمارية . انهم بخلقون في 
جنودنا المساكين روح المرتزقة . فهم سحيطونهم بمدربين زبانيية 
حتی اذا تکونت عقلیتهم على ما برندون ۰ اخځذوهم » دون خوف 
من جرح شعورهم الذي سمموه » الى حملات وحروب لا مشل 
فيها ولا خلق . ولدينا الف شاهد على مفهوم الحكومة الفرنسية 
هذا . 

| س لا تجبر الحكومة ابدا الطبقة المثقفة على القيام بهذه 
الحرفة المخجلة وهي تعفيهم منها . لقد كان عدد الذين بلمون 
بالقراءة والكتابة بالعربية او الفرنسية ٠۲‏ من اصل ... ٠١‏ 
استدعوا للخدمة العمسكربة سنة ۱١۹1۷‏ '! 
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_ لا سستعمل الجيش التونسي ابدا في أمن التراب 
التونسي . والحكومة التي تدرك سوء عملها في البلاد وسياستها 
الفاسدة لا نمكن ان تثق بهذا الحيش او تعتمد عليه في تهدئة 
الاضطرابات التي شرها الظلم والبؤس المام. الذي قوم بهذهالهمة 
النسيلة هو الحيوش الاستعماربة . 

وأکبر شاهد على هذه الروح »> أشدها أهانة وأبأسها اننا 
بعد ما خسرناه في حرب الحق ٠‏ بعد مساهمة شبابنا الفعالة 
وحدت الحكومة الفرنسية ان هذه التضحيات واحب علينا وأنه 
دين عن بضاعة وفيناه سقط متاع . منذ النصر لم نلمس أي 
عرفان بالجميل والوعود التي وعدنا ابام محنة الحرب لم تحقق . 
ونحن اليوم مستغلون اكثر من البارحة وبالقدر الذي يسمح به 
ضعفنا . وهم بعت ون لیس لنا اي حق في احترام حرباتنا ! 
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الصحة والمتابة الصحبة العامة 


كانت لاعمال البر والاحسان مژؤسسات عدبسدة في تونس 
نتيجة لازدهار البلاد الاقتصادي . وقد وهبت أراض كبرة لبناء 
الملستشفيات والانفاق عليها » ومآوي العجزة والمستوصفاتولدفع 
مهر البنات الفقيرات ولبيوت الحسنة » ومد المراكز المحرومة من 
الماء به » والى تسفير السواح الفقراء الى اوطانهم ... الح ... 
وكان ينمو باضطراد كرم الطبقات المالكة والتعاون الاجتماعي من 
دون عبات . 

اما الان ففد تغيرت الحال ٠‏ فالاتاوات المالية المتزادة 
باستمرار قضت على هذا الاندفاع الكريم لصلحة اعمال الر 
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والاحسان . كما ان النفقات الضر ورىة تضخمت الى حدود كر 
وازداد جيش العوزين . واأصبحت ربوع الموسسسات الخربة غير 
ګافية الأن لحد حاحاتها . وبات ملحا أن تعمل الحكومة التسسي 
تسود أقدار شعبنا على مد ند المساعدة لسد العحز . 

الملساعدةه _ ماذا فعلت الحكومة في هذا المجال ؟ ان روابة 
قصة مستشفى الصادقية في تونس تعطينسا فكرة عن هذا 
التغسخل . 

آنشيء هذا المستشفى في القرن السابع عشر وخصصت له 
دخول ضخمة . وفي سنة ۱۸۷۹ نعل الى بناء أوسع وكان يحوي 
۰ -سربرا وتحسنت تجهیزاته واتسع نطاق عمله . ولم تقم 
حكو مةه الحمارة باي شيءَ من احل هذا المستشفى بين سنوات 
۱۸۱ ۱۹۰۰ . وقد چ النففاث الضخمة التي بتطلبهسسا 
التحسين الستمر الى أن تنوء بها ميزانية المستشفى وما تقدمه 
أداره الحىوس ۰ التي کانت تضطلع بأعىاء نفقات ا 
الصحة في الناطق الى حانب أعبانها الكثيرة . 

وأمام : تمنع الحبوس فررت الحكومة تمشيا مع سياستها 
القائمة على E‏ ن تعطي الشخصية المدنية لمستشفسى 
الصادقية سنة (۰إ۹١۱)‏ واجبرت ادارة الحىوس على ان تعدم له 
مساعدة هامة : وبلفضت مواأرده الاحمالية ... ٠.٠.‏ غفرنكا . 

المشاريع آلتي حففتها هذه المۇسستة ‏ صدر مرسوم سنسة 
11 بناء على اقترأح من رئيس أطباء هذا الملستشفى قضسسي 
بانشاء جهاز من المساعدين الصحيين التونسيين بوزعون على 
المراكز الصحية في المحمية . وآنشيء من احل اعداد هذا الحهاز 
قسسم للتدر سس النظري والتدر سب المملي . لکن هذه E i‏ 
لبشت أن اعتبرت خطرا في مزاحمة الاستعمار الطبي : تو قفت 
الدروس سنة 11۰ وصح المسماعدون عبار عن مر صین . لکن 
هولاء المساعدين التو سين ما زالوا بر سلون عند حلول الاوعة 
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الى القرى الوبوءة في محل كثير من الاطباء لانهم لا بستطيعون 
المناية بالمرضى من الاهلين في مثل هذه الحالات الخطرة . 

لقد بلغ عدد المعالجين في المستشفی حسب سجلاته ۲٣۵۱‏ 
ية ۱١۹١١‏ و٤۲۲۷‏ سنة ٠ ۱١١۷‏ وبلغ عدد. ابام الإاستشغفاء 
لنفس سنة (۱۹۱۳) .۳١‏ ۷۳ منها ۸۷) ٠٥١‏ بوما للفقراء وكان عدد 
الميادات والتضميد الخارجي وتوزيع الدواء ٩.٥‏ ۳۹ لسنة ۱۹۱۲۳ 
و ۴١٠‏ ۲ لسنة ۱١۹١۱۷‏ وكان عدد العمليات ٠)٤٥‏ سنة ۱١۹۱۳‏ 
و٤۲۲‏ سنة ۱۹۱۷ وبلفت المصاریف ۲۲۲ ۲۲۲ فرنکا سنۀ ۱٣۱۳۲‏ 
اما. متو سط | سعر اليم للمريض فهو ۴] .ر٣‏ فرنكا . 

لم يكن في المستشفى قسم للامراض المعدية ولم تش اأ 
الحكومة الموافقة على اة نفقة لاقامة هذا القسسم الذي فيد منه 
الاإهلون خاصة لكنها ألحقت بمستشفى الصادقية مححر الرابطة 
على أن بتحمل المستشفى نفقاته » وارتفعت نفقات المأسسة 
الحدىدةالی ۲۳۷ ۲ فرنکا سنۀ ۱۹۱۳ والى ... )۲ سنۀ۹۱۷١۱‏ . 

من هذه الارقام الرسمية التي بين أبدينا نري اهمية فعالية 
هذا المستشفى المتزاندة وتناقضها مع ثبات ميزانيته »> وهو لم 
تلق ابة مساعدة من الدولة أو من بلدبة تونس مع انه الوحيد في 
تونس ومع انه بتلقى فوق ذلك كبار المرضى من الاقاليم . وعوضا 
عن ذلك قامت الحكومة بعملية تفضح دناءة وسائل ادارتها فقد 
أحبرت ادارة الحبوس على دفع مساعده غير حقيفية لهذا 
امستشفى تبلغ اكثر من ... .۸ فرنكا . 

وإليك كيف تصرفت بالشكل الذي لا تثير فيه الرأي العام ., 
تمطي ادارة الحبوس ربع الاملاك التي وهبت لهذه المسسسة 
وتتحمل هي نفقات ادارتها واستثمارها . هذا الرنع يناز 
سنودا ... .۸۰ فرنکا . 

بعد سنة ۱۹.١۹‏ فقط انشأت الحكومة لغانة ۱١۹۱)‏ عشرين 
مستوصفا موزعة على كل التراب التونسي . ومن جهة أخرى فان 
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الملستشفى المدني الفرنسي الذي لا بستقبل الا المرضى الفرنسيين 
تبلغ میزانیته ... )٤۸‏ فرنکا . ولقد سجلت احصاءاته ٭ ۲۳۱١‏ 
معالحة Yo ¥10 ٠»‏ لوم يفاغ منھا ٦۲٥‏ ۷ وما للفقراء 
وبلغت نفقاته الاجمالية ]١ ٠.٠‏ فرنكات وسعر السربر في اليوم 
وسطیا هو 1٩٩‏ ره فرنکا . 

ولنقأرن الان بين هذه الارقام : نلاحظ وجود ۲١٠١‏ معالجة 
في المستشفى الفرنسي و ٠١١‏ في مستشفى الصادقية وأن 
ميزانية نفقات الاول )١ ٠.٥‏ وميزانية الثاني ۲۲۲ ۲۲۲ فرنكا 
وان سە ری« ستشفاء ٦1۹رہ‏ فرنکا هنا و ٤‏ .ر۴ فرنکا 
هنال . 

وتاخذ ماخ يه الارقام ممناها مندما نعلم ان مرضى 
الملستشفى الاول هم من اصل ... .) نسمة وهم غير فقراء 

نرى ابضا الظلبلالفادي في معاملة المستشفيين . ولههمذا 
التميز آثاره المرمجة حال الريف الصحية . ولن نقدم دلبلا 
على ذلك غي الاحصاء الر انيد الاجباري بين السكان . 
في سنة ۱۹.٤‏ كان مدد ك افلهلين للخدمة مرضيا ٥٤۲۸‏ من 
اصل ۲۱) ۲۲ مسجل في سن الخدمة ونجد في سنه ۱١۹۰۷‏ 
۷ غر مژؤهل من اصل ٦۳۷‏ ۲۸ وفي سنة ٥۲٦٤ )۱١۱۰(‏ 
مرىضا من )1٩‏ ۲۳ وسنه ٦.711 )۱١1١۷(‏ مرىضا من ۲٣ ٦۳٤‏ 
وفي (۱۹۱۷) ٩۷۲۷‏ من اصل ٠۲١ ۴۷١‏ . أن ربع المسجلين هو 
غير مؤهل للخدمة ! 

نفقات المساعدة _- قبل أن ندرس نفقات امساعدة العامة بحب 
أن نذا كر بمفهوم الحكومة لها . 

اول ما نلاحظه في اليزانية التونسية انها قائمة على عدم 
مساعدة الاهلين . فعندما تجد الادارة نفا ©هط8ة لانشاء 
مؤسسه خرړدة تفرض ضراب خاصة لها بدفعها التونسيون 
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وحدهم ٠‏ وهكذا عندما دشنت سنة ۱۹.١۹‏ سياسة المستوصغفات 
في المناطق كلفت الواطنين ببنائها ووضعت مرسوما تضيف به 
بضعة سنتيمات على الضرسة الشخصية للانفاق عليها . وهكذا 
كلما برزت حاجة بعود القيام بها الى الدولة » بدفع التونسيون 
ضريبة خاصة حتى بكتسبوا الحق بتدخل الدولة ومساعدتها . 
أما المؤسسات الصحية والمساعدات الفرنسية فأنها تمطي 
الملخصصات اللازمة كاملة من ميزانية الدولة العادية )١<‏ . 

ان ميزانية المستشفى المدني الفرنسي وهي ... )٠.‏ فرنكا 
تأتي معظمها من ميزانية الدولة التونسية . ولنفحص على ضوء 
هذه اللاحظات نفقات المساعدة الطبية الاإهلية . وميزانية ٠۹۱۲۳‏ 
تعطينا الارقام التالية : 


مجموع ما تتلقاه مستوصفات المناطق ٥‏ ۲۷۲ فرنکا 
مجموع ما بتلقاه مستشفئ الاد قية CET‏ 
المجموع ٥۷6 ۵٥‏ فرنکا 
هذه الموأرد تأتي من :۰ 
ادارهة الحبوس ۰ ۲۲۴۲ فرنکا 


| ان المسامدات التي تدفع للمساعدة واأعمال البر الفرنسية هي من 
المصادر التالية : أ الأثاوات على وسام نيشان الافتخار : ١٠٠ر؟)‏ فرنكا (سنة 
٩‏ ) . ب - الاتاوات المفروضة على قسائم البأرود وإجازات حمل السلاح 
وشرائه : ١٠۷ر‏ فرنكا ٠‏ ج حصيلة المخالفات والاحكام الصادرة من الحاكم 
الفرنسية ٠‏ ٠ش‏ فرنكا . د ه١‏ بالمئة من انتاج اقطاع ارض في مقابر تونس. 
هه د ضردة ه فرنكات على بيع الخمور ٠‏ و حعوق الفققراء ومتغفرقات ١‏ 
۰ فرنکا . 

بلغ مجموع هده الموارد سنة )1١۹۱۲(‏ ١٠٣ر.٠1۷‏ فرنكا . 
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نا مات الو شن ٥‏ ۳ فرنکا 


ممل بد فعون 

متفر قات (تبرعات » هبات ألخ ...) ٦‏ ۲٥ہ‏ فرنکا 
المجموع ۷ (۷٥0‏ فرنکا 
مساعدات اللدنات. ۰۰ ۳۴۳ فرنکا 
املساعدة العامة ۰۰ ۱۱ فرنکا 
مسساعدات الدو له ۲ ٥٥٩‏ فرکا 


وارتفعت ضرورات المساعدة بين |١١١‏ و۷١١۱‏ بنتيحة 
الحرب وانتظر الناس أن تزداد مساهمة الحكومة . لكن شينا من 
ذلك لم بحدث وعلی العکس فقد هبطت مسامدتها من ۲۹۲ ٥٥‏ 
فرنکا سنة ۱٩۹۱۳‏ الى .۲۸۹۳ سنة ۱۹۱۷ كما نقصت مساعدة 
البلدية 1٠ ٠.٠.‏ فرنکا ورآت نض ها ادأرة الحبو س مضطرة 
سنة ۱١١۷‏ لزبادة مساهمتها ... ]) فرنكا وازدادت مساهمهة 
الإهلين ... 1۷ فرنكا و کل سعر السرر للمرضى الذين 
ا التونسيين ۲١ ٠..‏ فرنكا عما كان عليه سنة ۱١۹۱۷‏ . 
ومن المفيد أن نذكر أمام هذه الارقام ان الحکومة انفقت سنۀ۹۱۷١۱‏ 
على معهد تونس البيطري مبلغا قدره ۲٠٥۳ ٩۰۰‏ فرنکا ! 
والخلاصة » بلغ ما تنفقه الدولة على المساعدة الطبية للاهلين 
٠‏ ۲ تدقع للجهاز الطبي الاستعماري ‏ اي رواتب للموظفين 
وتجهیزات _ و ٥١ ۲٩۹۲‏ فرنكا امانات لدور التمردسض 
واللمستوصفات . وكانت حصيلة ما دفمته خلال سنة ۱١٣۹۱۳‏ 
لمساعدة الإهلين الطبية ...۰ ۲۹۸ فرنكا وسنة ۲۷١ ٦۳۸ )1١۹۱6(‏ 
أعمال البر ‏ ما الذي صنعته الدولة في هذا المحال ؟ ماذا 
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فعلت لتخفيف بؤس الاهلين الذي كانوا ضحية سياسة. التهب 
والأاستسمار » بوس بالغ فيه دخول الكحول لتونس وغیره من هبات 
الحضارة الاوربية ؟ هنا انضا دور هزبل › كما في المساع دة 
الطية . 

أنشئّت التكية » ملحا للعحزة والمعتوهين سنة ۱۷۷١‏ بميزآنية 
قدرها ٩۸ ۸۳٩۹‏ فرنكا تحنيها من مواردها الخاصة . ولم تكتف 
الدولة بأنها لم تقدم لها ابة اعانة بل اضطرتها على ان ترمم العجز 
في دخول مستشفى الصادقية من مواردها فصعر مدان 

ولقد أقام الإهلون » تحت ضغفط الحاجة جمعيات بر في 
تونس وبنزرت وسوسة ونابل والمهدبة والموناستير لم تعنها 
الحكومة ابدا الا منذ سنتين حيث قررت أن تمنح جمعية تونس 
أعانة هزبلة قدرها ٠..‏ فرنكا : أما الاعانة الاجمالية السنوبة 
لبقية الحمعيات فلا تتحاوز ٠...‏ فرنكا ! 

اكثر هذه الجمعيات ازدهارا هي جمعية البر في تونس التي 
اسستها جماعة من التونسيين منذ خمسة عشر عاما رغم مقاومة 
الحكومة الصامتة »> وبقيت طبغا دون أبة مساعدة من الدولة . 
لقد وضمت هذه الحمعية لها هدفا : المساعدة الطبية > والنحدة 
عينا او مالا > والمساعدة بالعمل والتعليم . وأنشأت مدرسة فيها 
اليوم أكثر من ثلاثمائة تلميذا تتعهد غذاءهم وكساءهم باشراف 
خمسة عشر معلما . وتبلغ ميزانية الجمعية ٠.‏ الى ٠٠‏ الف فرنكا 
مصدرها الصدقات والهبات العينية والمالية وندفع الباي لها 
٠‏ فرنكا اعانة سنوية ومثلها ادارة الحبوس ويدفع لها التجار 
اتاوات بضيفونها الى سعر مبيعاتهم . منذ سنتين فقط عزمت 
الحكومة على ان تدفع لها اعانة ٠..‏ فرنكا . 

لقد عارضت الحكومة هذه الموسسة ورفضت مساعدتها 
مساعدة فعالة لانها قامت على فكرة استمرت على تنفيذها وهي 
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العمل على تحقيق أروع صورة للمساعدة الاجتماعية ٠‏ تمليم أبناء 
الفقراء. هذا التعليم الذي بلعب فيه التثفيف العربي الوطني دورا 
عظيما بضر ولا شك اضرارا عظيما بالتعليم الحكومي لانه بدفع 
الاإهلين للمقارنة والانمان بأفكار خطرة عن اهداف المناهج الرسمية 
الحقيقية وطبيمتها الدنيئة . هذه الجمعية تجمع مواردها بمشقة 
من كرم الناس وهي مكرهة على أن تعيش كل يوم بيومه . 

نجد في ميزانية ۱١١١‏ وحدها (وليس في ما سبقها مسن 
میزانیات) اعتمادا قدره ٥٥٦ر ٠٥۰ ٦٩)‏ فرنکا في باب «نفقات 
من موارد استثنائية أو خاصة» وتحت بند '«اعانات الفقراء ممن 
الاهلين» ٠‏ ثم اختفى في الميزانيات اللاحفة كما اننا لا نجد في 
ميزانية ۱١١١‏ نفسها قيدا للابرادات التي تصرف منها النفقسة 
الموما اليها . هذا الاعتماد لم يبدل شيا من نيات الحكومة ولقد 
مر بظروف خاصة لا بد من شرحها . وهو في الحقيقة ليس اا 
جزءا من الاموال السربة الضخمة التي تحت تصرف الحكومة > 
التي ظنت انها ترضي ضغط الرآي العام بلمبة ماهرة فو ضعت في 
الميزانية بند «اعانات الفقراء من الاهلين» . اما ما وقع فهو ان 
مبلغا ضبيلا وز ع على الفقراء «العاقلين» في مدينة تونس بناء على 
راي شيخ المدينة «مفو ض البوليس» واستخدم هذا المبلغ لمساعدة 
الحواسيس وشراء الصحافة المحلية والانفاق على موحة من 
الدعارة للادارة ۰ وأفضل دلیل ملی ذلك ان التوزيع حری بمعر فة 
الكاتب العام وفي مكتبه . ولم بعط سنتيم واحد لمؤسسات البر 
التونسية وكانت النفعَة الواقعية ١٦۸ر۲٠١۷‏ ۸۷ فرنكا من أصل المبلع 
ا لخصص وبدره ٠١١ ٩)٤‏ . 

ولنقارن الان بين ما بجريعندنا وبين مو سسات البر الفرنسية 
(التي بستفيد منها الفرنسيون وحدهم) . 

من المفيد أن نلاحظ منذ البدء ان الفرنسي الذى بجيء الى 
تونس ۰ انما بجيء الى بیته . فيحد کل شيءَ تحت تصرفه : 
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رؤساء الحكومة في خدمنه والميزانية › والنظمات الاقتصادنة 
المد دة >٤‏ کلها تعمل ما استطاعت کي تغنیه وتمکنه من الرخاء. 
اما في الحالات النادرة التي بكون فيها الفرنسي غبيا او عاجزا 
فقد انشنت له جمعيات البر . وهي على عكس الجمعيسات 
التونسية : غنية مزدهرة › تدفع لها غالبية اتاوات المساعم دة 
العامة . وحصيلة هذه الاتاوات من القائمة الطوبلة التي رانا هي 
٠.٠‏ .۷ . تعطى منها الم سسات الغرنسية ... ٠١١.‏ فرنكا . 
وتتلقى جمعية البر الفرنسية في تونس وحدها ... ١‏ (اأرتفعت 
سنة ۱١١١‏ الى مائة الف) عدا عن معونات الدولة الهامة . 

ولقد خصصت ميزانية 1۹۱۲۳ العامة میلغ ۱۰۷ ٠١۹‏ فرنكا 
للبر والاحسان تدفع معونات وبعوثا وإعفاءات مدرسية للفتيان 
الفرنسيين وحدهم . 

ولنسجل للذكرى ففط البالغ الكبرة التي تدفعها المعيمية 
العامة لعونة الفرنسيين وهي مبالع لا يمكن حصرها في ارقام 
متفر قة لان مبلفها الاجمالي وهو ١٠۷ر1٤۸۷ ۷٦‏ بوجد في الميزانية 
تحت بند «مصارنف الندوه الاستشاربة والمعونات وتسفير 
المواطنين » . 

ونجد ابضا مجموع المعونات المختلفة التي تقدمها الدولة 
التونسية للمبرات الفرنسية هو ۸.۷ ۳۲۹ فرنكات . 

هذا العرض لمساعدة المبرات التونسبة بعطينا فكرة عن حالة 
امواطن السينة بعد ان حرد مما نملاتث وأفقر واستغل وححىت عله 
الدولة مساعدة ميزانية هو الذي بمولها . فما هو هدف الحكومة 
الخيف في سلوكها هذا ؟ 

نحن نفهم انها ترند أرضنا وأنها تدفعنا عن الوصول الى 
الاإدارات العامة ولكن ما لا ندركهو »› ماذا بضر بمصلحة الأستعمار 
والسيطرة الفرنسية لو انها تحافظ على وجودنا ؟ هل بكون هدف 
الحمابة النهائي هو أن تمحونا ؟ 
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وإنا لنتامل في حزن شديد هذه الاحصائية عن موتانا ! 


ولادات ووفات السكان 
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الفصل الحادي عشر 


لم تختنق الحياة التونسمية الاجتماعية ولا فعاليتها الثقافية 
رغما عن التمييز الحكرمي تجاه مؤسساتنا ۰ وهي ما تنفك تحس 
وهو ا وای و م 4 

لفد تاسست بين سنتي 4 1۹۰ 11149 ع ٥‏ حچع ات 
التي تعمل دون ونی لتحسين ثفافة مو اطنسها الاحتماعية ۰ لکن 
الحكومة شلت هذا الاندفاع عندمها اعلنت الاحكام العرفيسة 
سنة ۱۹۱۲ . 

الجمصيات المسرحية لا حق لها بالتمثيل دون تغؤيض من 
الحكومة لا تعطيه الا بعد مراقبة جد منحازة بينما تعمل المسارح 


واا 


الابطالية والفرنسية بكل حربة . 

طبعا لا تتلقى الجمعيات التونسية ابة مساعدة او تشجيع 
من الادارة مع ان بلدية تونس تخصص في ميزانيتها » مثلا عن 
عام ٠ ۱۹١١‏ نفقة بلفت ... ٠٠١.‏ تعطى للمسرح البلدي عن شهور 
اركة وللاعمال الفرنسية فقط وما نشذ عن ذلك الا ما اعطته 
البلدبة سنة 1۹1١‏ لجممية التمثيل التونسية «الادب» وهو مبلغ 
قدره8 ٠١.‏ فرنكا . شيء اثار حكومة الحمابة فشطبت هذا 

ولا نمجب ابضا من عدم وحجود متاحف للفسن التونسي أو 
اعتمادات لصيانة الآثار الىاقية من حضارة لرندون ان ننسی حتی 
ومعاني الفن التونسي أن تجابه سياسة حكومة الحماية بالكشف 
للتونسيين عو امه خصيتهم وقيمتهم الفكربة مما يمرقسل 
التاثير الغرنسر 94 يالى سمعة العصبة التي تستفل بلادنا . 
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المالية التونسبة العامة 


لفد فلنا بما فيه الكفابة عن التنظيم السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي حتى ليمكن ان نتنباً بيسر عما هو عليه التنظيم المالي. 

تعهد باي تونس في معاهدة سنة 1۸۸۲١‏ الفرنسية التونسية 
على ان يجري الاصلاحات المالية التي تراها الحكومة الفرنسية 
مفيدة . 

وعلى ذلك فقد نظمت ادارتنا الاليية على صورة الآدارة 
الفرنسية ؛ لكنه من الخطا الفاضح ان بذهب بنا الظن ان ماليتنا 
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تدار على غرار الماليات الاوربية . ولا ننس ان الباي هو سيد 
تؤتى المطلق وان ارادته التي يعبر عنها بامراسيم هي قوانين . 
وبناء عليه فان المراسيم التي بتخذها مضطرا تنفيذا لمبادرة حرة 
من المقيم العام »> كما تقضي العاهدات › تسن القواعد الماليسة 
كتخصيص البالغ » او الوحدة الميزانية - حتى اذا صدر 
مرسوم آخر بخالف هذه القواعد فان شرعیته لا تسقط : کل ما 
في الامر انه يعلق فقط بالنسبة للحالة الخاصة موضوع المرسوم 
الحديد . ولقد عمدت الحكومة من احل ان تتجنب خرق قواعد 
الميزانية ومن اجل ان تنبه الراى العام الى عبث الضمانات التي 
.كان مفروضا ان تعطيها هذه القواعد الى ان اخذت لنفسها حق 
عدم العمل بها من(دون يل تخرج على الشرعية . 

ومجلس الوزراء بستطيع خرق تخصيص البالغ فيجري 
بينها المناقلات . وتقضي المادة الثالفة من المرسوم التنظيمي 
الصادر في ٠١‏ ايار ۱۹.١‏ بما بلي «اذا لم تكن المبالغ المخصصة 
فيي ماده من اليزانية العادية لسد الحاجات الاثلة »> سدد العحز 
من الفائض الموجود في مادة اخرى من الميزانية» . 

وهذا ليس كل شيء ؛ ففي اليزانية باب خاص لا تجوز فيه 
المناقلة بحتفظ به لسد عحز النفقات المادىة أو غر المنتظرة ‏ بعد 
موافقة مجلس الوزراء والشؤون اار6 . 

کما تنص الاده ۸ من مرسوم ۱۲ آذار سنة 1۸۸۳ والادة ۲ 
من مرسوم ۱۲ انار سنة ۱۹.١‏ انه «تمكن أعادة النظر في الميزانية 
وهي قيد التطبيق » لتصحيح الصورة التي وضعت عليها» . 

هذه القرارات تتجنب اللجوء الى المبالغ الاضافية التي تمطي 
فكرة سينة عن الحكم . 

وآقل ما بوسعنا قوله هو أن هذا التنظيم موجه ضدنا . فغد 
بات عادنا ان نرى الخدمات الخاصة بمصالح التونسيين وقد 
خصصت لها مبالغ كبرى حتى اذا جاء الحساب وجدنا هذه المبالعْ 
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صفرت حين التنفيد وانقلبت فذهبت الى خدمات مصالسح 
الاستعمار الفرنسي ٤‏ 

وهنالك الى حانب الميزانية العامة صنادىق مستقلة » تدبرها 
الدولة تتصل عائداتها بد قة في الميزانية العامة وعددها خمسة : 

| - صندوق الاحتياط والهدف منه سد المحجز الحاصل من 
نقص في الايرادات الملخصصة لدفع نفقات الميزانية المادية . كان 
فيه سئة ۱۸۹١‏ ثمانية ملابين من الفرنكات . وقد دفعت عائداته 
دائما مصاريف الابنية المدنية المفاحنة ولصندوق الفوائض . ولقد 
نقص رسلماله سلنة . .1۹ ثلاثة ملابين لحساب الصندوق الاخير. 
كانت موجوداته في ۳۱ كانون الاول سنة ۱١1١‏ خمسة ملابين 
فرنكا ممثلة بسندات على الدولة الفرنسية . 

۲ - صندوق الفائض المستقر الذي بصرف على تنفيذ 
الإشغال غير المادية ودفع النفقات الاستثنائية . يمول هذا 
الصنصوق من ‌الميزانية العامة ولقد كان حسابه بين سنتي ۱۸۹١‏ - 
۳ ۰ ۲۷۰ ۸۳۱ ۱۰۳ فرنکا وارتفعت مصاريغه في هذه المدة 
الی ۷۷۰ ٩ ٥۰۲‏ فرنکا . 

۱۹۰۰ صندوق الاستممار الذي قام بعمليات منذ سنة‎ - ٣ 
غرنکا وبلغت‎ ۲۸ ۸۲٦ ۰.۰. حتی سنة ۱۹1۳ بلفت عائنا§ چو‎ 
. مليونا من الفرنكات‎ ۱٩ النفقات اكثر من‎ 

) - صندوق الاحتياط لكفالة سكة حديد مجردة التي كانت 
تنفق مليها الحكومة الفرنسية ثم تخلت عن مسؤوليتها للخزانة 
التونسية . کان رصيده ... ۷٠.‏ افرنكا سنة ۱۹۱۳ . 

ه _- صندوفق كفالة السكك الحديدة التونسية » ماعدا 
شبكة مجردة » وقد أسس سنة ۱۹.٤‏ كي بيواجه المجز في 
استشمارات السكك الحديدية التونسية . وصدر مرسوم سنة 
۳ وسع شموله الى اشغال التحسين وحلب قطع التبديل 
في الحالات غير المنتظرة والماسة التي تسببها حوادث القطارات 
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وللاشغفال المتممة لها وقد وصلت عائداته سنة ۱١۹١١‏ الى 
١‏ رتكا و كانت النفقات م5. ٩ ٠‏ فرنكا » 

واي عنصر من الشعب يمول الميزانية ؟ في ميزانية المائدات 
نجا يجي من الضرائب : الضرائب التي بدفعها التونسي ون 
والضرائب المختلطة التي بدفعها التونسيون والاوربيون . 

بزعم الاستعمار > خلافا للواقع أن الاوربيين بدفعون ۲١‏ االمئة 
من الميزانية » ودحضا لهذا الزعم نفدم بعض ملاحظات نراها لدى 
فحص الضرالهالوئيسية التي تكو“ن موارد الميزانية الرئيسية 
والتي بمكن ان نتخذها قاعدة للنسبة . بدفع المكلفون الاوربيون 
وعددهم ۲١ ٠‏ تقرسا منذ سنة ۱١۹١)‏ فقط ضرسة شخصية 
فدرها ٠۰‏ فرنکات بینما بدفع ... ۲۲۵ من السکان ٥ر۲‏ فرنكا 

يدقع أذن الاولون بالنسبة للاخرين العشر . 

يدفع الاوربيون من ضرببة القانون (ضريبة الزبتون) نسبة 
الثلث (..] ٠.١‏ فرنکا) بینما بدفع التونسیون ١ ۲۸۱ ٥.۰‏ 
فرنكا . 

ومن اعشار الحبوب لم بدفع الاوربيون حتى بومنا هذا الإ 
عشر أصل الضرببة وبما انهم يزرعون ...۸) هيكتارا ويزرع 
التونسيون ... ۲۸۸ هيكتارا بدفعون عنها كامل التعرفة فاننشا 
٠‏ نستنتج بسهولة ان الاوربيين بتحملون ٠/٠١‏ من الضرببة فقط. 

اما عن الضرببتين الخاصتين بكاب بون وجربا فان الاوربيين 
ند فعون من الاولى ۸٠١‏ ومن الثانية ٠۲١.‏ فرنكا بينما بدفسع 
الاهلون .1 ۸) فرنكا و ... ۱)١‏ فرنكا . 

وفيما خص الضرائب غير المباشرة : الاستملاك والجمارك 
والطوابع والتسجيل ؛ وللاحتكارات والاستشمارات الصناعبة 
للدولة » فان السكان جميعا دون تمييز خاضعون لاعبائها وعدد 
التونسيين يقرب من الليونين بينما بعد“ أولئك ... ٠٠١‏ . 
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يساهم اذن الاوربيون بجزء من اثني عشر من هذه الضريبة. 

ولقد قيل كثرا عن نشاط هذه الجالية الكبير وبذخها مما 
قعل ضربة انفاقها غير المباشرة خارجة على النسبة العددية 
وهذا ضلال لان اكثر من مائة الف من اصل الائة وخمسين الفا 
(من ابطاليين ومالطيين وبونان) هسم من العمال او صغار 
الستخدمين بعيشون في خصاص والثروة محصورة في يد بضع 
انارت سی ار دد .: 

وفي مقابل هذه الطبقة الاوربية توجد البورجوازبة التونسية 
(من اسرائيلية ومسلمة) في المدن وهي اكثر عددا »> معروفة 
بتبذيرها . ومن بجهل نعت الاوربيين للتونسيين بعدم التبصر 
لاسرافهم ؟ 

يضاف الى هذا كله ان السلعة التي بستهلكها الاوربي بصو رة 
عامة : مثل الواد الكحولية المستوردة من فرنسا والائمشة 
والآلات الزراعية الفرنسية هي معفاة من الرسوم الجمركية كما 
ان الخمور معفاة من ضرائب الانتاج الخ ... اما السلعة الاهلية 
التي يستهلكها التونسيون اانه كثرة بعود فرضها الى ستين 
عاما خلت حين كانت تتخبط حكومة الباي في صعوبات مالية لا 
مخرج منها . ولا نغالي حينما نذهب الى أن الاوربيين لا بدفعون 
اكثر من 1/٠١‏ من الضرائب افيا يتحملها التونسيون وبوسعنا أن 
نو كد انمساهمتهم في الميزانية العامة للدولة هي في ه٠‏ الى 1بالمئة 
من الانرادات . 

كل ذلك طبعا بتعلق بإبرادات الضرائب المختلططة مع ان 
الضرائب التي تقع على كاهل الاهلين وحدهم فهي عديدة : مثل 
الضرالب المباشرة على البلح» والضرائب الخاصة بكاب بون وجرباء 
والضرائبه على الاجازات والرسم الفروض على دعوة الواطن عن 
طريق الجندرمة الى المحاكم التونسية . الخ ... 

والآن لمراقبة من تخضع هذه الميزانية ؟ 
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تنظمها المقيمية العامة ثم تضمها أمام الندوة الاستشاربة 
للرأي . وتصادق بعد ذلك عليها وزارة الخارجية الفرنسية . 

الندوة الاستشارية _ لقد عرضنا في بدابة هذه المذكرة تاريخ 
هذا املجلس وهي شبيهة باللجان المالية الجزائرية . عارية عن . 
السلطة › اثرها على السياسة المالية راجع الى نفوذ اعضائما 
الشخصة عل الحكومة . وهذا يعني ان الشعبة الفرنسية 
وحدها » المنبثفة مباشرة عن الاستعمار لها صوت مسموع . 

ولقد اتی زمن ‏ کان لا نحق فيه للتونسیین دخولها ‏ انتشی 
فيه النواب الفرنسيون حتى موت الاحساس بأن بين ابديهم 
ميزانية لا سىتهان بأرقامها بتصر فون بملابينها من دون ان ينفقوا 
من مالهم ۰ وما کانوا تأنهون للاعباء المنهكة التي تثفل على کو اهلا 
فيصوتون في ندوتهم على مبالغ ضخمةه تخصص لصالحهم ٠‏ من 
ز اده لا حصر لها في الىعوث المدرسة المخصصة للعرنسيين 
وحدهم ومن زبادة في اعتمادات الميزانية لبناء مدارس جديده في 
مراكز الاستعمار » ومساعدات لصناعة الكحول وزباده في 
عطاءات الدولة لصندوق الموظفين المتقاعدين ولتطوبر مستعمرات 
العطل المدرسية » وإلغاء اقسات لهاس ولمساعدة لجان المشاتي 
والسبق › والعنابة بالسيارات وليچ الإموال الموضوعة تحت 
تصرف المقيم العام لنجدة الفرنسيين ولايجاد وظائف الموظفين 
ومساعدة غرفتي الزراعة والتجارة الفرنسيين والمبر "ات الفرنسية 
وعقد قروض مغنمها المؤسسات الغرن بقل هخها على التونسيين 
بزبادة اعبائهم المالية» ولتوسيع المرافىء وانشاء خطوط الترامواي 
من اجل الضواحي التي تقطنها الجالية الادبية وبناء الطرق 
والخطوط الحدبدية للاستممار الخ ... 

وكانت الحكومة تتدبر امرها في تحقيق هذه الرفبات 
والحصول على الابرادات من دون ان تمس مصالح الاستعمار . 
وراينا كيف ادى امر هذه الفضائح الى توسيع الندوة الاستشارية 
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وغول الفا اتوسي الها 

وارادت الحكومة ان تمنح الشعب سرابا من الرضى فنصت 
في الاد ه ده من مرسوم ۷ نيسان سنة ۱۹١٠١.‏ على أن الشعسةة 
الغرنسية تضيف علاوات على اصل الضرائب المفروضة على 
الطاقات_الاستعمارىة عن كل ما تقترحه او تنشله من نفقات 
وبعثامد نقلس الاسلوب بالنسبة للاتاوات على التونسيين 

هذه الطرقة خادعة بمظهرها العادل . ان محرد التفكير بأن 
ميزانيتنا واعتماداتها العامة يذهب جلها الى حاحات الاستعمار 
التي أعتىرت انها الصالح العام هو هو > تجملنا ندرك اي ظلم 
نتحمل : المعنى مما أسلفنا أن اي تحسين في وضع الاهلين بتطلب 
ميزانية خاصة وأعباء جديدة تضاف على الاعباء الثقيلة الحالية. 

ولنقل كلمتيلكرة ونيس للندوة الاستشارية الحق بإبداء 
الراي الا بجزء من النفقات المحددة بمرسوم: اي النفقاتالاخنيارية 
التى تمثل ثلك اليزان® . & ` 

- وما انها تستشار بالضرورة عند فرض ضرائب جديدة فانها 

تمطي ايضا رايها بمشاريع القروض . 

الضرائب ‏ لا يجوز للضرائب » في نظام معقول »› ان تعيق 
نهضة البلاد الاقتصادية او أفوه(ضل الا على الدخل ؛ لكن مثل 
ھنےا النظام لو طق في توسں لاصاب الرسماليين الذين سىتفلون 
ثروتنا ٠‏ فکف تجنهم الحكومة هذا أالعبء المالي الثفيل الحل 
كان سهلا ٠‏ تبعي الحكومه الضرائب التي كان بدفمها التونسيون 
وحدهم طبعا » لا تمس الا قليلا ولئن خفضت أحيانا » تحت ضغط 
الاحتجاجات وتبعا لشدتها » عن المضطهدين فان قواعدها بقيت 
على ما هي عليه . 
. كانت الضرائب الظالمة العديدة وسيلة اثراء استخدمها نظام 
الباي في فترة افلاس . نعطي مثلا عليها «المحصولات» وهسي 
ضريبة استهلاك فرضت على التجارة الصغيرة وعلى الضروريسات 
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الاولية » والضربة الشخصية التي لا بنجو منها تونسي مهما كان»؛ 
متى بلغ الثامنة عشر وضرببة الاجازة التي تطال العتثالين وصغار 
التحار والىغالين الاهليين › والعمشور أو رسوم الحبوب الشي 
اتخذت ساحة الارض قاعدة لها » وكانت من قبل متناسبة مع 
الدخل » وهي تستهلك الان كل ربح الفلاح اذا كان الموسم ردينًا. 
كل هذه الضرائب كانت في السابق أقل ضررا لانها كانت تجبى 
بصورة غر منتظمة . لكن الادارة الان جعلت مردودها عشرة 
أضعاف ما كانت عليه وذلك بتنظيم طريقة الجبابة فجعلتها جائرة 
ظالمة . 

هذه الل يف ها كانت وراء الضرائب الحدى دة 
والاصلاحات الضرسية . 

وهكذا نجد ان ضريبة النسجيل والانتقال هما ] بالمئة بينما 
هي ۲ بالمئة لبيع اراضي الاستعمار . كما ان كل المغاملات الكثيرة 
الوقوع عند الاهلين ل باهظة : منها مثلا تربية الحيوان لدى 
الاهلين وبوسعنا ان نعطي مثلا معاملات الطلاق التي تكثر بين 
الفقراء ورسومها .۷ الى ۷١‏ فرنكا . هذا التشرنع خلق فة 
خاصة من الفقراء وضعها غير صحيح مما سيء الى المائلة : 
بنفصل هؤلاء البائسون عن نسائهم ولكنهم لا سستطيعون › لقلة 
مواردهم تسجيل صك الطلاق الذى نص عليه القانون . 

اما المعاملات السائدة بين المعمثرين فضرائها قليلة : مشلا 
تدفع اتفاقيات الضمان بين ١٠۲ر.‏ فرنكا و .٠زر.‏ فرنكا تبعا لعاملة 
الضمان . والكرمة لا تدقع ابة ضرببة ابدا مع ان انتاحها يبلغ 
٥‏ مليونا من الفرنكات . 

وبهذه الطريقة تتوصل الحكومة الى هدفين اثنين : ضرائب 
قليلة على الاستعمار وتشجيع نمو الشركات الالية الكبرى . 

طرق التحصيل ‏ بقوم بالتحصيلل عملاء اسي ون 
وتونسيون . اما وسائلهم فهمحية : المصادرة والبيع › والسجن 
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الاداري . ودافع الضريبة التونسي البائس بخضع لاشق الجور 
وأفدح الظلم . 

ونزداد حماس القادة › عملاء الدوله الاقوداء »> بالقدر الذي 
بؤمن تحصيل الضريبة مكاسبهم . 

وكثيرا ما بحدث ان مواطنا شقيا تطلب منه نفس الضريبة 
اكثر من "رة لانه لم بتنبه لاخذ الايصال حين يخرج من السجن. 
ومن المعروف ان القوانين لا تجيز حجز الاشياء الضرورية لحياة' 
المدين . والقائد بحترم القانون فلا بتصدى لهذه الأشياء » لكنما 
عنده السجن وهو وسيلة أنجع للوصول الى ما بريد لان المدين 
سجن حتى دفع ما عليه من ضرببة . وبما ان السجن » خاصة 
سجن القائد لا بعيل المسجونين ولا عائلاتهم ويضطر المسكين الى 
وضع مستحيل على العمل والزاد والانفاق على اهله او دفع 
الضريبة . وعلى هذا وبعد زمن قليل بوقع المظلوم مستسلما طلبا 
طوعيا ‏ ولكم هو طوعي  !‏ ببیع اشیائنه وحیواناته آن کان منها 
عنده کي بشتري حربته . ویری ان فقره کلفه غالیا » فعدا عن 
الضر الذي لحق به من ابام المطالة الاضطرارية » وعن الضريبة»› 
وهو مکره على ان بدفع اجر العسکزي الذي ذهب الى بیته وجلبه 
الى القائد » عليه ان بدفع ايضا حق الخروج الى سجئانه ونفقة 
الاقامة وأتاوة لصيانة السحن لان السحن › ما دام على حساب 
القائد »> فهو على حاب السحايه 

اما تحصيل العشور فغيه عذاب اكىر كبر . لا بستطيع الكلف 
اخذ محصوله الا بعد دفع الضرائب اجه . حتى أن محصوله > 
مندما لا يملك المبلغ الكافي ببقى على البيدر حتى بجد الاللكت من 
شتري ما شغابل دنه منه . هذا التأخير وتلك العقبات تلحق 
ضررا بالغا بمصالح المزارعين لانها تجملهم اقل قدرة على مجاراة 
مزاحميهم الاغنياء . 

لقد مكن من هذه الاساليب سببان : 1 - السجكمار الدىي 
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ينعم بحصانات ضرببية لا تخضع لنظام الضرائب العام . ب لقد 
ثقلت الاتاوات الالية على كاهل الشعب »> الذي بفقرونه »› لكن 
الاستعمار ما نفك في بحثه عن ابرادات لنفقاته نشجع الادارة 
ريظشها-عندما تعتمد على الوسائل القسربة الكفيلة بجني الموارد 
التي تفوفق طاقة المكلفين العادىة . 

القفروض - لكن للطاقات حدودا ومن الصعب سد نفعات 
الاستعمار من الضرائب التونسية وحدها . ولهذا عمدت الحكومة 
بطبيمة الحال الى القروض التي بدفع التونسيون اعباءها . 

في سنل ٩‏ هاكتفادت الحكومة حين قلبت الدين التونسي 
سبعة ملابين ونصف من ارباح العملية . 

واستقرضل سنك ۱۹.۲ اربعين مليونا (ه٠)‏ مليونا اسمية) 
من اجل تحقيق برنامج استعمماري لد ٠٠.‏ كم من الخطوط 
الحديدية . وأدت أخطاء الحساب الى ضرورة قرض حدسد 
للتصفية سنة ٠۹.۷‏ يحص مليونا (بقيمة اسمية ٩۲‏ مليونا) 
الذي استخدم منه ٥٩‏ مليونا لاتمام الخطوط العائدة لقرض ٠ ٠١۹۰.۲‏ 


حتی ان البرنامج الذي بديء به لهام 11¥ لم نتم وفف تت 
الحكومة قر ضا ثالثا للتصفبه سنه ۱١۹۱۲‏ فدره تسعون مليونا 
ونلصف . 


واستخدم من الفرض الاخير مبلغ ٥٦‏ مليونا لتنفيذ بقية 
شال برنامحی ۱۹۰۲ و۱۹۰۷ . 

ولق كان من نتائج الحرب ولمشيا)® اقاليد الحكومة ان 
وقعت اخطاء حسابية اخرى في شان ه3 الاخر واقتضت 
الحاحة الان عفد قرض حدد لا بقل عن ٠١.‏ مليونا )١(‏ سستفاد 
منه في انهاء برنامج ۱۹١١‏ وبدابة عمليات جدبدة واسعة (برنامج 
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فلاندان) لا تتوخى ابدا بناء شبكة ري للزراعة في تونس وانما منح 
الاستعمار قفزة جديدة في سبيل الاسكان والاستشمار وابصال 
خط حديدي للصحراء . لان المقيم العام المسيو فلاندان صنفصوا۴ 
يفكر بأن بربط هذا الخط سكة حديد عبر الصحراء التي ما زالت 
فرضية » بالمرافىء التونسية ! 

ولسوف بحصل المسيو فلاندان على القرض ولا شك وببدا 
العمل ثم يدع اتمامه لسواه . 
الديجلاتشك فيه ان بلادنا الشقية سوف تواجه مقبلا صعبا. 

ان قصة قرض۹.۷٠‏ - وقصص الفروض الاخرى متشابهة - 
قمينة بأن تبرر شرعية مخاوفنا . وهنا نورد كيف رواها مدير 
الاشغال العامقال النيهوة التشرمية : 

«(أن فكرة عقد قرض للاشغال العامة › تهوم منذ أحل بعيد 
في الاجواء التونشية ._ولقد نصح بها منذ سنوات السيد 
دوکارiıے Carniêres‏ وفي ابار ۱۹.۷ صدرت رغبة تبنتها 
الندوة بالاجماع تقرر على أثرها برنامج قرض ببلغ ۴۷ مليونا من 
اجل القيام بأشغال كبرى تدخل بينها خطوط حدبدية بمبلغ 
١١‏ مليونا فقط وهذا يعبر عن التواضع الجم” الذي كانت تعلن 
فيه المستعمرة عن رغباتها. وفي ايار ۱١۹١١‏ وبعد الاتفاق 
السيد المقيم العام كان لي شرافاالأقتراح على الندوة ان تتبنى 
برنامجا ب ٥‏ مليونا . 

لكن باريس رات ان المشروع اجرا مما بنبغي وآن تصوبت 
الندوة كان افلاطونيا لان شيئا ما لم نكن بدل على ان فكرة القرض 
التونسي لها حظ في الوصول الى البرلان الفرنسي . 

لكن الوضع تفي فجاة في الصيف وكتب لي المقيم السام 
يشون ١١٥1ء۴‏ (الذي أوشك على أن بكون وزيرا للخارجية) 
من باريس في بداية ابلول وطلب مني أن أوافيه اليها ومعي تقربر 
عن القرض التونسي كي بعرض على البرلان . 
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واسرعت في عملي فانتهیت منه وقدمت له في اؤل تشرین 
الاول تقربرا كاملا وافق عليه . 

ولا بد لي من أن الاحظ »› عما تعلق بالخطوط الحديدية انه 
لم تكن لدينا ابة دراسة عن اية سكة من السكك الجديدة لاننا ما 
کنا نعلم ولا استطعنا ان نحدد زمنا تقرببا نتمکن فيه من ابجاد 
الال اللازم . حتى أن تعداد هذه السكك لم بجر اأبدا مما دفعني 
الى مراحعة مجموعة محاضر الندوة من أولها حتى اضع القائمة. 

اما عن النفقات فلم اجد طربقة افضل لتقديرها مناستعمال 
امسطرة على الخارطة فتوصلت الى قياسات تقرسية وطبقت على 
اطوالها اأسعمار الكيلومترات وطرحت منها واردات الخطوط 
الحديدية الشبيهة بها والتي انشئت حديشا . 

وهنالك حاجة فرضت نضسها علي“ وهي الا اتجاوز في 
مجموع العرض البلح النيهمكن ان بقبل به وزير الالية فيصوت 
عليه البرلان دون مناقشة . ولقد دارت مناقشة طوبلة وقلىت 
وجهات نظر السيد بانشون بوجود مدير المالية السيد. ديبورديو 
vuoourdieu‏ وغيره من رؤساء الاجهزة الموجودين في 
رن : 

ثم اتفق على تحديد المبلغ ب ۷١‏ مليونا لا يمكن تجاوزها 
تخصص منه ۸ه مليونا للخطوط الحديدىنة و١١‏ للطرق وه 
للااستعمار . 

وعندما أصبح السيد بيشون وزبرا للخارجية في ٠١‏ تشرين 
الثاني قدم مشروع القانون الذي يفوض بقرض تونسي قدره 
٥‏ مليونا . وفي .۲ كانون الاول بعد وساطات عديدة ملحة › 
الفضل فيها لدعم الوزير القوي »›» صوات مجلس الشيوخ على 
القانون خلال مدة لا سابقة لها في السرعة . 

لقد زحمنا الوقت كثرا . فلقد انتهت الدورة الالايية 
مباشرهة بعد هذا التصوبت وتم حسم القرض من ميزانية ۱۹.۷». 
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وهنا نرفض التعليق على سرقة وتبدير أموالنا العامة من كل 
اولئك الذين بيدهم مباشرة او غير مباشرة ولو قدر زهيد من 
اللطة . 

والآن ما هو الوضع الالي في تونس ؟ سوف نعرضه بكل 
بشاعة بساطته : 

تتراوح الميزانية حول رقم .۷ مليونا بدفع منها التونسيون 
٥‏ بالئة اي ٠.٠‏ فرنكات في السنة للفرد العامل (عدد السكان 
الذكور الذين تربو اعمارهم على ثمانية عشر عاما ے ... )٠٠١‏ . 
کان الدین العام سنة ٠)۲ )۱۸۸١(‏ مليونا » قابلة للسداد من 
انتاجها » وهي الان : (باملابین) ٤٥ + )۱۸۹۲( ۱۸٩‏ (۱۹۰۲) + 
٩ + )۱۹۰۷( ۰‏ (من شراء سكة حدد تونس ‏ مجردة) + ١١‏ 
(من البلدنات) ب ١را‏ (من الدخÙول‏ مدیى الحیاة) + ەر.۹٩‏ 
٤۲ = )۱۹۱۲(‏ ملیونا . 

وهذا المجموع وهمي . فالحقيقة شيء آخر ولنأخذ آخر 
هذه القروض اي ال هر.۹ لسنة )۱١۱۲(‏ كما اتفق عليه بين 
الكرندي فونسيي الفرنصوسطالهولة التونسية في ٩(‏ نشرين الأول 
سنة ۱۹۱۲) . ا الإول منه هو ... ۳٠۰‏ ۷۲ فرنكا تدفع 
على ۷٥‏ عاما لكل عام ..] ٠.٠۰‏ ۲ فرنكا ‏ بفائدة قدرها ٤‏ بالمئة _ 
یما تفل الجرء الول من ال2 E‏ > ج چ 

هذا القرض بمجموعه تحمل الدین ملغا اقله ٥۲۲‏ ملیونا ای 
انه في الواقع بفوق ‏ مع الاحتفاظ بنسبة الحجم ‏ نسبة الاعباء 
المالية لفرنسا قبل الحرب الى ابرادات الدولة ( النسبة هي ۸ 
الى )١‏ ذلك ان أعباء تونس الالية سوف تصبح ١۷ر۷‏ أضعاف 
راداب العامة اي بفائدة اقلها ۲٢۳‏ مليونا (نعني ثلث عائدات 
الدولة العادية) . وعلى ذلك فان تونس هي بين الدول المعترف بها 

قبل الحرب اكثرها أعباء مالية . وليس بوسعتا ان نبني مالا 
عربضة ملى خصب البلاد وامكاناتها الاقتصادية فهي حتما بالمقارنة 
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اقل مما هي عليه فرنسا ! وعندما نفكر ان تصفية اوضاع الحرب 
لا تدخل في ما قدمنا ؛ وان حزءا كبيرا مما أنفق على الاشغفال 
ألمامة من الميزانية المادية  ٠۲١‏ مليونا ‏ لم تدخل في 
حسابنا ¢ عندما نفكر بأن ثلانة أرباع الاشغال الماممة كانت 
لصلحة الاستعمار وحده وأحيانا لصلحة مض 
المستعمربن ؛ عندما نفكر بتبذير أموالنا العامة _ وبالاخطاء 
الحسابية في كل قروض الحماية لتونس والتي رفض البرلان 
الفرنسي كفالتها على هذا الاساس » عندما نفكر بالافقار المنهجي 
لاهل البلاد الذين تحتملون ثقل هذا العبء المضني وبالسياسة 
الاستممارية التي تمني سلب الشعب كل اراضيه الزراعية ؛ لا 
نستطيع أن ندفع انفسنا عن التساؤل عما بخبئّه لتونس القرض 
المنوي عقده ولاذا بجر هذه البلاد البائسة الى مغامرة سكة حديد 

عبر الصحراء ! 

ولا نخدعن انفسنا بالو ضع الظاهر للميزانيه التونسيهة 
والدعانة الصارخة التى تدّعى ان فيها دائما وفرا هاما . والذى 
نعلمه حيدا ان الوفر لا لظا للتصرف به . والحق انه فقط 
للدعابه واحتياط في اليزانية العادية تحت تصرف aS‏ 5 
الاستممار والحمارة أالاسود ‏ وهو صندوف ستحیل على غر 
المارف ادرالكه وضعه من قراءة فصول الميزانية . 

ان عدم قابلية التصرف في هذا الوفر ‏ الذي لا وجود له 
في الواقع ‏ هو حقيعة لا مربة فيها والدليل عليه ان حكومة 
الو صابة لم تستطع عقد قرض ۱١١١‏ ولا زبادة رواتب موظفيها الا 
بعد فرض ضرائب جديدة . 

كما ان القرض المقبل سوف بقضي بضرائب جديدة ترهق 
امواطن ولو انه اصبح منذ احجل على شفا طاقته الضربية . 

ونرى لزاما علينا ان نفضح سياسة التخبط والخراب المالية 
التي اتبعها مقيمون عامون فاقدون للمسؤولية عن هذه البلاد 
شر هون للقروض لانهم عابرو سبيل تسندهم مجموعة من البرلمانيين 
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اصحاب المصالح . 

قهل اغتنى التونسي حتى بحتمل ازدياد الاعباء الماليسسة 
السر بع املستمر التي ترهق الاقتصاد الوطني ؟ للاسف لا ؛' ولقد 
راينا مما تقدم كيف بتعثر المواطن على طربق الام فقره الحزينة 
وسلبه ارضه الزراعية . رأینا کیف تنازع صناعته » کیف نقصت 
لي بصورة فاجعة حين صارت بلا مأوى فتعرضت السى 
تقلىات الاحواء » وكيف يقضمه الربى > وليد النظام » كيف أنكفاً 
الى ارض قاحلة بحرثها تحت سماء بخيلة بالقيم لعله بجني منها 
سنال هزيلة يدفعها ضريبة ضعفه . 

وتحيب الاستعمار ٠‏ ان فقر الاهلين ظاهرهة خادمعة لان الدخل 
الو طني برد ء نل الغروض وألشاء و تحسين الآلة الاقتصادية» 
مما بغني البلاد حتما ء. 4 

کذب اوھ ك تفني عن الشعب التونسي الذي تتراكم 
على كواهل ابنانه أثقال الرهون المالية » ماذا تفيد ثروته العامة من 
استعمال القروض في بلده ؟ ماذا بفيد الشعب التونسي ومرافئه» 
التي انفقت على انشانها الحكومة عشرات اللابين » تستأحرها 
شر كات مساهموها في الاد اجثليةروالسفن التي تمخرها هي ابضا 
اجنبية وأداة بيد المزاحمة التي تشجعها المحكومة في قتل صناعتنا 
والطرق والسكك الحديدية جعلت فقط لفائدة الاستممار تقرسا 
الذي يصدر انتاج الارض وما تحتها الى الخارج وتبقى هناك 
الرساميل المستفادة . هذه الآلة تستقطب الرسماليين الكبار وفي 
ر کبهم صغفاتهم التي لا ت تشبع الا من تجريد التونسي من ارضه. 

يزعمون أن سياسة القر وض افج نونس #ورة اقعمادية 
ويتفنون بمستقبل مناجمنا . وعلى هذا المستقبل ٠‏ الذي بدأعون 
ان قيه ازدهار بلدنا »> سنون آمال الميزانية العرىنضة . 

ان زيف هذا التفاؤل يمسنا مباشرة فحق علينا ان نجلو 
قیمته وما هو عليه من کذب . 

ان بعض اللاحظات كافية لان تشرح كيف فشن نانس وكيف 
تستفید ٠.‏ میز انیتها . 
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قيمة فلز المعادن (الحديد والرصاص والزنك) 
المستخرج والمصدر سنة ١ 0 ... ۱١۹۱٤‏ فرنکا 
ارباح ميزانية الدولة : 

11۳ 1۹14 
اتاوة المعادن ۳ ۳ ف ۳.٥٣۳..‏ ف 
الحقوق على استخراج الفوسفات ۲۷ ه.. اف ٠...‏ .۱۸ ١ف‏ 
انتاج مقالع الفوسفات ملكالدولة ۷۲۷ ۷٦‏ اف ... ٠...‏ ف 
الحقوق على استخراج فلز الحديد 
منذ A 1.1 VY dF VAo 1... ۱٩۹۱)‏ 


تربح الخزانة من استثمار المعادن اكثر قليلا من ثلاثة ملابين 
ونصف من الفرنكات . 

وصرفت في المقابل لبناء السكك الحديدبة الموصلة لهمذه 
المناجم فقط عشرات الملايين التي ندفع نحن التونسيين فوائدها 
واتیلاکیا ب لفت الخدت الك ا كارا سن ازا 
لاستثمار هذه المناحم ومنحت شركة فوسفات قفصة مليونين من 
الهيكتارات واستولت الدولة على مليون آخر اعطتها عليها حق 
الشفعة ووهستها محانا ... ٠.‏ هيكتارا من ارض الزتون . ولقد 
كان نعيش على هذه الاراضي عشرات آلاف الفلاحين والرعاة . 
وجردنا من حق ملكيه ما تحت ارضنا ومن حقنا في المغالع عندما 
تكون مقالع فوسفات من اجل التمكين لهذا المستقبل المنجمي . 

أما عن الرساميل فاننا نلاحظ ان اصحاب امتيازات الناجم 
هم من كبار الاليين او رجال السياسة المقيمين فيي فرنسا . اما 
عن أرباح الإاستثمار فانها تذهب حتی آخر سنتيم خارج تونس . 
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کان بمكن ابضا ان تعو ض تونس جزءا من‌نفقات استثمار المناجم 

اتغان دد ك هن الال الخن ء جي اي ما الال ۷ 
يدنا هذه الصناعة ابة فائدة وهي فوق ذلك هدامة لصحة 
ګرا وحياته . 

اموظفون الاعلون ومستخدمو المكاتب هم فرنسيون والعلمون 
وافشما ل ڳإلاول والتقنيون هم فرنسيون او ابطاليون . أما عامة 
العمال فهم ليبيون او جزائربون قبائليون او مغاربة وعدد ضيل 
من التونسيين . ۰ 

ندع الكلمة هنا للسيد فينيي دوكتون Vigné D’Octon‏ 
وهو النائب طلا وسل في مهمة سنة ۱۹1١‏ فلا نتهم بالانحياز. 
لقد رای بالل افر وط التي بستخدم فيها هؤلاء العمال 
البائسون في اييكاار هفات قفصة . ونرى مما كتب اة آلام» 
اي دم امتزج به لاټ کي بخصب ارض الفلاح في فرنسا ؛ 

«كلمة اولى عن العمال . من هم ؟ من اين اتون ؟ ما هي 
عقليتهم ؟ توجد في فروع سجن قفصة الفوسفاتي فرنسيون 
عددهم قلیل (لا اتک ھی ی الکاتب وانما عن عمال 
المناجم والممال اليدوبين #طچهاطاليون عددهم اكبر لكنالاكثربة 
هي من القبائليين والليبيين والمغاربة . . 

... لا تسيء الاستعمالر ةط (الفركة) بالعقوبة والامساك 
اا 4 ن صل اال مال ج واا د 
فتتلاعب وتتاجر بسوق الإآلات ‏ التي بستعملون - الاسود وعلى 
حسابهم ۰ 

وهي تفرض على کل عامل جديد ان بشتري من مخازن ها 
ادواته ونحجز عليه اجر انامه الاولی نھآ حتی سدد ثمنها 
وفائدته . لقد رابت رفوشا ومجارف دنا ای هل منها بین 
۲١ ١‏ فرنکا مع انها لا تسوی اکثر من اتی . 

وعندما يذهب العامل عليه أن ترلك الاته على حقل الممل ٠‏ 
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ولو انه دفع ثمنها حتی آخر قرش ۰ من دون ان تعيد له الشركة 

لكن ما اثارني اكثر من هذه الاتاوات والسر قات الطربقة التي 
تسكن فيها شركة قفصة منبوذيه ا البائسين وليس بوسعنا ان 
نتخيل اوبأ او أقذر من الغربيات التي بسكنها عمال الرديسف 
الاهليون . 

انها لا نشبهها ولا نعطي فكرة صحيحة عنها غر اصطبلات 
الخنازبر في اللوزير والآفيرون . أكواخ شقية من اخشاب مشقفة 
شدت بعض الى بعض وقامت في بلوعة وسخة ... ودائرة من 
النفابات والاقذار من كل نوع تحيط بهذه الاكداس من الخيم التي 
نعيش فيها الغو سفاتي وفي بعض الاحيان عائلته العديدة البائسة. 

والتيفوس ملك في هذه الاصقاع غزواته مخيفة قاتلة ولم 
أعرف ابدا احصاءات أسود من تلك التي وصفها كل الاطباء الذين 
تعاقبوا على المتلوي وخاصة الرديف .. 

واعلموا ابضا ان الشركة اندفعت في نهمها المخجل المجرم 
_ الى التجارة «بعلب التيفوس» هذه . نعم انها تقبض من الاهلين 
ثمن الخشب رواألواحه المعدة لهذه البيوت بعد ان تضيف لها ثلث 
الثمن على الاقل . 

ان هذه الشركة وهي اغنى وأكثر شركات المالم ازدهارا 
تسرف عمالها أجورهم وتزيد أرباحها الضخمة بلصوصية صغيرة 
مخجلة وتستغل التيفوس الذي تفضح به خيامها الوبوءة » ليس 
لها غير هدف وحيد من استغلالها وهي أن تنتج ما استطاعت وعلى 
ذلك تستخدم الوسائل التي تعطي اکثر مردود دون ان تهتم ابدا 
بحیاه البشر التي تزهقها آلافا . 

لقد جعل نهم شركة قفصة منها مجرمة الى الحد الذي تخلت 
فيه عن طريقة الاستثمار «بالعمد» على حقولها ولجات الى طريقة 
«التفجير» لان الاولى اغلى ولو انها أضمن اما الثانية فهي ارخص 
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ولكنها أخطار مخيفة . 

ولقد أفادني احد مهندسي الشركة القدامى ان تبديل الطربقة 
كلف حتى الان مات من الممال حياتهم لان الانفجار لا بنتظر ولقد 
ذكر لي حادثة قرببة قتل فيها ماتا د ضحية . 

والشركة لا تقيم تخشيبات وخنادق في دهاليزها لانها تجد 
ان نقل الخشب الى المتلوي والردىف كلفها غاليا وعلى ذلك تسلم 
للموت المحقق حيوات عدد هائل من العمال كي توفر حوالسي 

لقد استطاعت ادارتها نظرا لبعد حقولها والخنوع الملازم 
التي تجري يسبب شهجها البشع 8 

وتلاكت الاإرض الملعونة لا جرائد فيها وبالتالي لا رأي عاما واأكثر 
الذين تبتلعهم تلك الإصعاع هم «بلا عائلة» «تائهون» «بطونهسم 
خاوبة» بدفعهم الشعاء الى هذا الجن . 

! لو ان اصوات کل المنبوذين من بدو وفبائليين وبر قاويين 
ومغاربة الذي دفنوا في السراديب السينة التخشيب والحفر 
الحقر القاتل ء.. 

لكن ما بعني الدم المسفوح ٠‏ ما تعني تضحية حياه البشر ٠‏ 
وبعد » أليست تلك الكائنات بنسبة تسعة الى عشرة من « العرق 
انحط » ؟ ) 

اما من وجهة النظر الجراحية فإلى القارىء كيف تقسم 
الجروح التي تعالج في المصحات في المتلوي والرديف بالنسبة الى 
ج الجراح الناحمة عن قسوة و سسوء معامله رو ساء 

المخافر وبوليس المناجم ٤١‏ بالمنة 
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۲ - الجراح الناجمة عن حوادث المتفجرات . بالئة 
۳ الجراح الناجمة عن الانهيار وحوادث العمل بالمئة 
 )‏ الجراح الناجمة من نزاع العمال بين بعضهم البعض ٠١‏ بالمئة 

أما عندما تدرس احصاءات الامراض الباطنية التي تعالج في 
تلك المصحات المزعومة نحد ان ٩.‏ بالمئة من الحالات التي داواها 
اطباء الشركة هي امراض تعفن معدبة سببها قذارة الفربيات التي 
توي فيها الشركة عمالها الإهليين . 

وأول هذه الامراض المعدية وسيدها هو التيفوس ...») 

عرق البرانس تأليف فینيه دوکتون Vigné D’Octon‏ 
ص ۲۳۲۷ وما ليها . 

عندما بصل التونسي الى درجة العياء » هل بتحمل المعمر 
موارد الميزانية واعتاء القرواض ؟ 

بدو أن الحكومة تعتقد بذلك . وعلى هذا وحين رات أن 
التلاد غدا على شفا الهاوىة » تمكنت من الوصول الى مساهمة 
المعمترين ببعض الضرائب . 

لكن الاعتقاد بنحاعة هذا الدواء هو خطاً كر . اولا لان هذه 
المساهمة زهيدة ببب الاستعمار (والحكومة تضاعف مائة مرة 
ما تتلقاه منه مع انه بتراوح بين ٦‏ الى ٠١‏ بالمئة من عائلدات 
الميزانية) ونتيحة هذا التدير الوحيدة انه نطيل عمر افلاسنا 
بضع عشرات من السنين . 

ولقد رأينا ان شركات المعامل والفوسفات وشركات امتياز 
المشاريع الكبرى والاشغال العامة › والمرافىء وكل الإاشغال ذات 
النفع العام هي مضخات هائلة تمتص رساميلنا وانتاجنا كي تدفع 
بها للخارج . 

وليست مساهمة المعمترين في محال الانتاج بدواء أفضل 
لمعالحة وضمنا المنهك من دواء الشركات الكرى . 

ومن المعروف ان الفرنسي لا بحب البقاء طوبلا خارج بلاده. 
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باتي الى تونس وهو يفكر بالثروة ثم العودة حتى اذا اغتنى رجع 
الى فرنسا ومعه قطعة من ميراث وطننا الشقي . 

ويتسارع انهاك تونس بثلاث » سلب التونسي وانتزاع 
الثروات المحلية دون ثمن وتورىط الشعب بالكفالات المالية » هذا 
الذي بعنيه «العمل على النهوض الاقتصادي والاحجتماعي» الذي 
تنفذه حكومة الحمابة . 


¥ 


«المرق الاعلى» و «(العرق الادنى» 


نستنتج من التحليل الذي اوردنا في هذه المدكرة عن سلوك 
حكومة الحماية ان#ااستها تتركز في هدفين : سياسة حرب > 
وغصب وإفقار وتمييز من جهة وسياسة امتيازات وقطع طرق من 
جهة اخرى . فكان من 3لت اام الشعب انقساما لا رد له الى: 
طبقة مدللة » ممتازة تسود قرارات الحكومة وبالتالي قدر البلادء 
طائفة غازبة » عرق أعلى من الفرنسيين والى حد ما الاوربيين 
عوده لذكربات الامتيازات › والى طفقة ضعيفة » مستغلة » 
مضطهتدة محرومة من كل حقوق الكائن البشري المعترف بها »> هي 
الف اناوت 6 الت الاي 

ولقد ولد هذا الوضع في الطبعة الاولى الغرور الجهمول 
والقسوة والوقاحة واحتقار كل ما هو وطني » وعند الثانية حركة 
مقاومة تتميز : بالانكفاء على ذاتها ورنض ڄڇ لکل ما بجيء من 
الثانية على انه اجرامي وهي تغفذي اشمتزازا عميقا » غريزبا تجاه 
العنصر الذي يعمل بأعصاب باردة على انحلال ملجتمعها وتفكيك 
ميرائها الثقافي الخلقي الذي تناهى اليها عن الباء . 
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والصحافة الاستعمارىة »> صحافة السباب والشتيمة »› هي 
من اهم عوامل هذا الانقسام » بنهل من اعمدتها المسمومة المثقف 
التونسي فيغذي مقته . وبتصل شعوره بجمهور الشعب الصامت 
فيكتسب القناعة ان كل عمل حكومي هو فخ بخفي خسكة . ويوؤيد 
هذه المناعات تطبيق المراسيم التي ظاهرها حق بالروح التي 
حضت عليها تلكم الصحف »› حتى لقد فقد الامل بطيب الاستعمار 
الفرنسي أو التفكير به وغدا التعاون معه خيانة لمصالح الوطسن 
امقدسة . 

والصدامات عدندة . فلمعمر سبلك سلوك الغزاة . لا بوقفه 
شيء : انه فوق القوانين . بحس ان الحكومة والادارة هما 
شر بكتاه في البلاد »> نجمعه اليهما تضامن المنفعة الضيق - باسم 
مصلحة فرنسا العليا _ فيولد عنده شعور مطلق بالتنزه عن 
العقاب » وتقرب بينهم عزلتهم وأنهم أقلية فيتعاونون في عمل عام 
مشترك مجرم شر عداء الشعب . ومع كل هذا المنداأً العظيسم 
القائل بالحفاظ على نفوذ الفرنسي مهما كان الامر . 

كما ان سلوك الحكومة والادارة والبوليس والمحاكم هو ضد 
كل مبادىء العدالة وحقَوق الىشر المقدسة بوسع الاوربي ٤‏ 
وخاصة الفرنسي انبضرب او بجرح او بقتل التونسي: فالبو ليس 
والمحاكم تعطيه الحق دائما ؛ كلمته صدق والحجة التي تبرئه هي 
الدفاع المشروع عن النفس . اولان الب خطا فادح مسن 
ار ي ى فن ريه الو ر لاي فة ن الرة 
الاخيرة هو شركات المناجم والنقل الكبرى . 


د 
التسامح والكرم النونسي 
منذ ٠١٠١‏ سنة وتاريخ توئس نادر بين التوار ك 5 ي 
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تسل افا آي راغ دن مغ ان وتن من اللا الى فا 
دبانات كثرة . كما توجد في قلب الدين الواحد شيع ومذاهب 
تعيش بعض الى جانب بعض في اتساق كامل »› والصراععات 
الداخلية التي حدثت ما كانت غير معارك ملك او سلطة . 

اليهود الذين رحلوا الى اطراف الحنوب التونسي سسب 
إلا ضطهاد الذي سبق الحكم الاسلامي ٠‏ وثقوا بروح التسامح التي 
حملها معي العرب وصعدوا الى مناطق الشمال الخصبة فكانلهم 
فيها استقلال ذاتي بكل ما تعلق بأحوالهم الشخصية اما مسن 
النواحي السياسية والاجتماعية والحريات فكانت لهم حقوق 
المسلمين التونسيين وعليهم واجباتهم . ودخلوا الوظائف العامة 
حسب کھاءاتهم حتی لکادت تعتصر عليهم الوظائف الالية ووظيفة 
رئيس البروتو كول والترجمان وسكرتير الامر الشخصي . 

وحملت هذه الحال اللائمة لنمو المجتمع غير المسلم عدبيدا من 
الجاليات اليهودية التي اضطهدها التعصب الاوربي الى الهمجرة 
لتونس ٠‏ فجاء منهم خلق كثير ممن طرد من اسبانيا والبرتغال 
واعطاليا وغرها والفغرلف اا هود تونس اعترضوا لدى السلطات 
العامة بقوة على هذه المحرة | 

لكن الحكومة التونسية لم تخل“ بسياستها التقليدية في 
الكرم والتسامح ؛ لکنھا اشوک لى نقسیم الیهود الى طائفتين 
متميزتين ٠‏ الذبن هم من اصل تونسي والقادمون الجدد ما ما 
اختص بمنح الحقوق والحربات فقد سادت بين الطائفتين . 

ولقد شيد دورام باي في سنة ۱٦۹۷‏ في تونس كنيسة من 
مال الدولة »› بناها عمال تونسيون فح گر للمسيحيين الآتين 
من اوربا اقامة شمائرهم » لانهم عامل هام في الازدهار 
الإقتصادي . 

وفي سنة 1۷٤.‏ سمحت الحكومة التو نكيقه اصلحة 
الد سكت فض الخو نين فى رة . وع جا :ا 
ابطالي بين تاجر وصياد مرجان فقطنوا هناك وساهموا في 
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ازدهار مۇخرة البلاد ‏ في کرومیربا > وغاردىماو ۰ ونفظا _ 
ونشات بينهم وبين اهل البلاد علائق ود » لكن شهوات الجنوبيين 
تفاقمت فعمد هؤلاء الضيوف الذين قبلتهم تونس ووثقت بهم ٠‏ 
الى خيانة حق الضيافة الذي منح لهم فأقاموا تحصينات على 
الشاطىء الذي سكنوا فما كان من السلطة الا أن طردتهم . 
وعندما غزا بونابرت مصراً أرسل السلطان يدعو الحكومة 
التونسية لقطع علائقها الدبلوماسية مع فرنسا والاستيلاء علسى 
السفن الفرنسية ووضع أملاك رعابا العدو تحت الحراسة 
القضائية . لكن تونس اكتفت بقطع العلاقات الدبلوماسيةور فضت 
اعلان الحرب مبررة ذلك بقولها : «ان الفرنسيين الذبين جاءوا الينا 
واثقين من كلمتنالهم س حقوق التونسيين . هذا وبعد فان 
الرعابا الفرنسيين اللاامااي تونس لم بجندوا ولم بعلنوا الحرب 
علينا . وعلى ذلك لرلاست يعلى سفنهم النجارية التي تنقل في 
حزء کر مما تحمل »> بضاعتنا) . 
وبعد فطع العلاقات الدبلوماسية اعلمت الحكومة قنصل 
فرنسا انه سستطيع البقاء في تونس فردا عاديا اذا أاحب وان 
بوسعه السفر اذا شاء . وان ليخا خذ على عاتقها حمانة 
مواطنيه . 
ويذكر مؤرخ تلك الحقبة » ب02 » ان الجالية الفرنسية 
اظهرت رضاها الكامل عن سلوك حكومة الباى واعلنت ان معاملتها 
لم تكن على مثل الحسن الذي هي عليه الا منذ غادر قنصلها . 
كما سمح لرسل البابا بالاقامة على الأرض التونسية وبناء 
کنائىں في کل المدن تقریبا . 
واأقيمت SS‏ في تونس وسوسة 
وصفاقس وبنزرت وباحة وعنق الواد ا عدد هذه المعاهد 
سنة ۱۸۸٠‏ عشرين منها ثانونة واحدة وانشئت ثلاث مدارس 
اسرائيلية وكلية تونسية لتمليم اللغات . 
واعترف ميثاق سنة ٠ 1۸٥۷‏ طقا لحقوق الانسان ٠‏ 


1۹۷ 


ودستور سنة ۱۸١١‏ للاجانب بنفس الضمانات ونفس الحقوق 
المدنية التي للتونسيين . والحق ان اصحاب النية الحسنة 
ليعترفون بان بلدا على هذا التسامح الوسيع »› بلدا ليس في 
تارىخه اة مذبحة ارتكبت ضد المسيحيين او اليهود ٠‏ ليعترفون 
ان شعبه ليس متأخرا ولا متعصبا ولا كارها للاجنبي . 

أن حكم الحمابة وشهوات المستعمرين وسيطرتهم وصحافة 
في خدمة بعض الرأسماليين الجشعين › هي التي علمتنا كلمسة 
تعصب ولو حت بها امام الرأي العام الخائف الثائر من الظلم . 

واليوم عندما بطالب شعب تونس المستعبد المسلوب بحقوقه 
كأمة بقذدفون بوحهه كلمة «تعصب» لمل صيحات الستياسيين 
الاستعمارييل الحادة والاليين والصحافة ال مأجورة تكست صوت 
هده البلاد التاسےةهلاستر سرقاتها ولصوصيتها . 

التعصب › انه الشبح الذي تحركه الحكومات كي توق ظ 
فتربح الى جانبها روح الصراعات الدينية التي يمكن ان تغغفو في 
اعماق کل کائن بشری . 
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الخلاصة 


خلال الحرب العالمية التي ارهقت العالم المتمدن ضحى 
شعبنا وهو الذي لا بكاد بعد“ مليوني نسمة » تضحية تفوق طاقته 
فقدام ... ٥‏ مقاتلا حرح أو قتل منهم ... 0) ٤‏ و ۳۰۰۰۰ 
عاملا ومنهم عدد كبر ليس لمعائلاتهم سند سواهم ذهبوا الى 
فرنسا كي بزيدوا في انتاج المعامل والحقول لعلهم بساهمون بكل 
طاقاتهم المنتحه في تموبن الحلفاء . 

وكانت لنا ثقة لا تتزعزع بأن مصررا جميلا سوف بغتح بابه 
نصر الحق والعدالة الامميين وذلك ب#قية مدا تقرير الشعوب 
الحر الذي وعد به رجال الدولة العظام أمام الله وامام الانسانية 
المتمدنة . 

هذه الثقعَة زبنت لا ان الواحب بقضي علينا بالمساهمة 
الفعالة دون تحفظ فى النصر المحرر . 

وفرنسا مدينة بتحررنا دينا مزدوجا : التضحيات ال 
اخترنا ووعودها العظيمة . لقد حصلت الامم الصغيرة العدوة على 
استقلالها . فكيف تعطي الحياة والحرية الى شعوب قاتلت في 
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صفوف العدو وساعدت في تطويل مقاومته بمساهمتها بالقروض 
والجيش في الحين الذي احتفظت به لنا الحكومة الفرنسية 
بأقسى مصر : لقد تابعت مخطط اغتصابات جديدة واستغفلالا 
استعماربا اكثر تنظيما » بزند في تنظيمه تعاظم القوة العسكرية 
الفرنسية واننا خرجنا من المعركة دامين منهكين . 

وما أن انتهى عقد الهدنة حتى ظهر علينا مخطط المجوم 
الهائل الذي جعلته فرنسا مكافأة لنا : سدوة هذا امخطط هو 
توسيع الاستعمار الى اكبر حد ممكن : وجلب الفرنسيين على اية 
اخلاق كانوا وانة مهنة احترفوا وبكل الوسائل التي لدى الحكومة 
وهى عظيمة لانها كل أموالنا العامة وطاقاتنا الاقتصادىة محتمعة. 

وما ه يتفلا نها من مثل هذه السياسة التي لهمت كل 

أعمالها منذ سنة 1۸۸1 وخاصة بعد ۱۸١١‏ > بعد حرب الحق 
والعدالة وخلافا لكل توقع مشروع > ولاذا تعود اليها اليوم في 
بلادنا بقوة وحزم لا سابق لهما ؟ 

ما كانت نتائج الظلم والبغي اللذين أصبحا مؤسسات الدولة 
والمطابا والحصانات التي منحت لقبضة من ۲۷۲ ١‏ معمترا اأكثرهم 
من شذاذ الآفاق غير أهل لاحترام شعب كشصنا بريد ان بحترم 
وببقی على قد ماضیه ؟ 

نحن نعرف حيدا ماذا نلاحق الاستعمار المستغل والاستعمار 
الاسكاني مشت ر كين : انه افقارنا بمصادرة ارضنا الخصبة وشلل 
مو سساتنا الزراعية بقوانين تخرب تجارتنا وصناعتنا » انه تدني 
مستوانا العقلي والخلقي بإبقائنا في الجهل والذل بغياب المدارس 
والتمييز الحكومي الذى بنزل بتعليم العربية » اللغة الوحيدة 
التي تجددنا ؛ انه استعبادنا بإبعادنا عن ادارة شووننا الماممة 
والسلطات الاجتماعية ؛ ان ما تلاحعه الحكومة في تونس هو حل 
تنظيمنا الاحتماعي الغالي علينا » وتدنينا الى درجة «الممرق 
الادنى» . 


ان اكتشاف هذه الحقيقة الراعسة خلق في حماهر الشعب 
القونسسيي احساسا بالشك والعداء المعللى تجاه المعمشر والفئة 
الحكومية التي خلقت فينا فرط حس وانفعالا ما عهدناهما فينا. 

8 دون ان حققوا بهذا الثمن ؟ 

هل برندون امتداد ونشر الثقافة والحضارة الفرنسية ؟ اننا 
لنعتقد كا بمجلد كل عاقل ان القسوة والنهب والظلم وقد 
أاصبحت مو سسات في الدولة > لا تجملنا نحكم لمصلحة الحضارة 
القرننية ١‏ اناا ان عبر صقار الاشخاص الذين شتخمون 
بلادنا » أن الشعب الفرنسي هو شعب من الجائعين وقطاع الطرق 
وأن حضارته ۰ التي نرى في صورة اخلاق هذه النماذج ›» هي 
كذ رة هائلة تخفي عملية اصحاب المتعة الدنسة . 

عندما نرى ان المعلمين بستغلون اباء الطلاب ويقرضون بالربا 
ولا بتورعون عن اظهار احتقارهم لؤسساتنا لا نؤمن ابدا بخلقية 
هذه الحضارة . 

عندما نرى سرقة أموال الحكومة ضاربة في الو سط الحكومي» 
مندما نرى اعضاء الحكومة »> بم ااا هت سرقتهم يمينون في 
وظائف عالية اخرى بدلا من ان يوضعوا في السجن او بنقلون الى 
فرفسا برتبة اعلى نمتقد ان لدى الحضارة الفرنسية مفهوما غربا 
عن الاستقامة وألشرف وانها فاسدة طا لا تناسنا . عندما 
بزعمون تلقيحنا غصبا بالثقافة الفرنسية فان حركتنا الغريزبة هي 
في أن ندفمها عنا مقتا وأن بكبر شعورنا بقيلمة الخضارتنا حتى ليملا 
قلوبنا . 

وليست هذه الظاهرة وقفا على الحمهور » انما شعور كسل 
التونسيين وهو اكثر بروزا في التونسيين ذوي آلثغافة الفرنسية 
الذين بظن انهم فقدوا قوميتهم و«تفرنسوا» . هذه الفئة تعربت 
مي الاستعمار عن حاحة للمال او مرض بالالقاب فاك هه مة: 
ولو ان الحكومة لم تنخدع بهم في أعماقها » فهي تعرف انهم 
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مهانون وأنهم اعداء ألداء للنظام الذى لفظهم الى مرتة الخدم ي 

ونحن »› مهما کان راي النخة الفرنسية »›» مكرهمون على 
الاعتقاد بأن الشعب الفرنسي › الممثل بحكومته تنقصه المعرفة 
النفسية الاولية نقصا كاملا . 

انها عندما تتحدث عن «تمثلنا» تدلل على حهل مطلق بتارىخنا 
وحضارتنا . 

لم سستطع اي أحتلال من تلك التي تعافت على الارض 
التونسية أن ا تأترا محسوسا على هذه اللاد 
الى الدرجة التي تفقد معها شخصيتها وتذوب في بوتفته . 

لقد استطاع الشعب التونسي »> وهو الذي وسمه القدر 
ضحية للمطامع الامبربالية نظرا لوضمه الجغرافي - ملتقى طرق 
الاإببض المتوسط الحقيقي _ ان بنتصر على كل الاحتلالات فتمشل 
منها ما هو قربب من روحه وحافظ بشدة على طبائعه الاساسية 
المميزة له الخالدة . لقد اخذ الشعب فقط من الذين سادوه الى 
أجل الصفات اللائمة لطيمته الخاصة : آأخذة عن القرطاحيين 
فعاليتهم البحربة وعن الرومان الفعالية الزراعية والري وحب‌المدن 
والأوايد وعن البيزنطيين البذح والذات وعن العرب الدىن وحس 
المدالة المرهف > والاخو ةه والمساواة والدىموقراطية والعلوم 
والآداب والفنون وعن الاتراك التنظيم السياسي والاداري والتعاون 
الاحتماعي بالمساعدة والبر عن طريق المؤسسات الدينية الخ . 

ونتج عن هذا المزج المتعاقب عرق طبيمته خاصة » مثله 
الاعلى خاص به » دأب على أن بدفع عنه كارها كل محاولة أجنبية 
لتمثله او امتصاصه . 

ان الرغبة في تمثل التونسي او امتصاصه هي من الوهم لا 
شبيه لها الا ان بحاول اليابانيون مثلا تمثل الفرنسيين . 

ان التمثل بالتسلل السياسي هو كاكدلĞه#0‏ مستحيل 
حتى ولو تخفى تحت التوربة «السلمية» . 


وما دام التمشل غير ممكن فهل ببحثون » بصرف النظر عن 
كل الاعتارات الانسانية » عن زبادة «الأمبراطوربة الفرنسية» من 
سد العحز الدائم الخطر في الو لادات الفرنسية ١‏ 

مفهوم غريب لا نجد ضرورة في افاضة الحديث عنه س 
a OS SS ST GT‏ 
الامىراطور دة الفرنسية ؟ انها على المكس مهمة تنتقص اكثر فأكثر 
من سمعة الشعب الفرنسي . ولقد مضى الزمن الذي بكم فيه 
فم الشعب فلا يبصرخ من المه امام العالم المتمدن . والذي نكونه 
في جنب فرنسا سوف بنزف دائما ولن تستطيع تهدئة الامسه 
الا بجريمة جديدة تسيء الى البشرية . 

عندما أد ركت حكومة الحمابة عدم نجاعة » بل استحالسة 
التمشل لجأت الى وسيلة متطرفة تري بوضوح تخبطها وغضبها 
لفشل محاولاتها : هذه الوسيلة هي جعل الارض التونسية أرضا 
فرنسية وذلك بنزع الصفة الوطنية عن ملكيتها » وذلك بالعوده 
الى تطبيق برنامج السيد فلاندان الصوا۴٣‏ القيم العامالحالي 
الذي راسم سنة ۱۸۹۲ وتأكد في ۱۸۹٩٩‏ و .۰ شص المرسوم 
الصادر في ١‏ كانون الاول سنة ۱۹.۳ : «تساعد الحكومة في 
استعمار البلاد الزراعي عن طربق نقل ملكية الإرض الخاصة بها 
او التي تأخذها من اجل هذا الهدف الخاص . بكلف مدير الزراعة 
بتحفیق برنامج أستعمار مستمر قائم على امتداد المراكز الو حوده 
وانشاء مرأكز جديده وبيع فطع المزارع النائية» . | 

ان احدا لا فيب عنه ممنى هذه القرارات المجرم : انه بعني 
اللسلب وطرد السكان الدائم . ولقد رابنا من عرض وضعنا البائس 
الطويل كيف تملكت الحكومة اراضي القبائل والاراضي المحيطة 
بالغابات ؛ كيف ذهب حوالي مليون هيكتارا الى بد الأستعمار › 
كيف صرفت الحكومة عشربن مليون فرنكا من الميزانية كي تحقَق 
هذه العمليات وتسهل سكن المممترنن ومثات اللانين من احل الآلة 
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الاقتصادية في المناطق المستعمرة ؛ وكيف بتاكل مجتمصنا جهلا 
وسرضا › کیف آسلم دون دفاع لهذه الارزاء الفاتلة . 

اما هدف هذه السياسة الهمحية ؟ فهو أسكان )۲۷ ١‏ معمرا 
فرنسیا بخدمهم ٩۸)‏ من جنسیتهم . 

آما فشل الحكومة بعد ثمانية وثلاثين عاما من العمل الدائب 

الفرنسسي لا بغترب ابدا الا وفي نيته المودة . والاحصاءات 
ات ت کا رحد بن ال م 6© فرت ا ۷ا 
عازيا و ٩ ٠۰.‏ عائلة فقط . وهو لا نهاجر الى تونس من احل ان 
تلد فيها وانما من اجل أن برجع حالما تيسرت له الثروة عن اي 
طويق جاءت : بالتجارة » بالصناعة » بالمملل على الارض او 
المضاربة . ۰ 

ولقد وضعنا اليد على هذه المضاربة من حساب اللكيات 
الاستصمارىة : ... .۸۷ هيكتارا من اصل مليون وأحد لا نفلحها 
مالكوها . ولنحدد بأخذنا مثلا ارض سوق الخمتيس الواسعة 
وهي من أخصب الاراضي التونسية . قسمت ال ..۲۷ هيكتارا 
الى ١١‏ قططعةه وسلمت للاستممار . لوحظ انه بوحد بين ال ۲۷ 
الفين تملتكوها ٩‏ فلاحين منهم اربعة جزائربين وعشرة بورجوازبين 
وئمانية مضاربين ' 

اما المزارع فيستفل بأقل الرساميل اقصى مردود الفعالية 
الحكومية وطاقات البلد الاقتصادية ونحقق خلال خمسة أو عشرة 
او خمسة عشر عاما ثروته ونعود الۍ فرنستا . 

هذه العوده باتت شاغل الحكومة لانها مكرهة على شراء ألآارض»٠‏ 
فلا تعود الى مالكيها التونسيين الآولين › بأسعار فادحة كي 
تحتفظ بها الى غاوي استعمار جدید» حتی ان بین بدبها مساحات 
واسعة من الاإرض على خصب نادر تدعها » دون أن فيد منهسا 
احد ٠‏ على انتظار هجرة فرنسية قد لا تأتي . 
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لقد ظهر هذا اليل واضحا عند المعمرين في فترة الحرب التي 
مررنا بها . أدت زبادة اسعار القمح وعدم ثقة الغلاح التونسسي 
بالعملة الور قية التي اغدقها البنك في البلاد ورغبته في توظيف ما 
اقتصده ورقا في الاإرض وندرة الارض الممكن شراؤها »› الى 
ارتفاع أسعارها ارتفاعا خياليا . وما كان من المعمثتر الذي ريح 
من ارتفاع السعر ربحا فاحشا الا ان استعحل في البيع لتحفيق 
تروته . 

لم سستطع الاستعمار الكبير الذي نفذ لخدمة رجال السياسة 
والمال والصحافة الكبرى ان بتوصل الى تحقيق الاسكان : هنالك 
۸ مالکا لدبهم حرالي ... ٥۰.‏ هیکتارا بسکنون خارج البلاد. 

لكن السبب العميق لقلة عدد المعمترين الذي دفع الحكومة 
لان تحعل من الاستعمار استغلالا ء ليس راجعا فقط الى حب 
الفرنسي لارض وطنه ؛ وانما هو راجع الى تدني الولادات في 
فرنسا ea SE a am SE‏ الذي 
سستطيع تقديم عدد كاف من المهاجرين سمح للحكومة أن تأمل 
باسکان بلادنا . 

والحق ان نصف المعمرين قبل ٠۱١١۲‏ كان من الجزائربين 
الذين جاءوا تونس بسيل لعابهم شهوة الى ربح اكبر ووعود 
الحكومة التونسية المغربة . 

أما بعد الحرب وقد افتقدت الزراعة والصناعة والتحارة 
ملابين الاندى فقد غدا الاإستعمار ضلالا خطرا . والزراعة 
الفرنسية التي فقدت أفضل بدها العاملة فضمفت بذلك طاقتها 
الوطنية » ما تنفك ترسل النداءات اليائسة للد الإاحنبية . 
وفرنسا التي فقدت ثلث امكاناتها الانتاجية باتت مضطرة لاستقبال 
أمواج العمال من كل جنس : من اسبانيين وابطاليين وبلحيكيین 
وبولونيين وسواهم كي بعملوا في نهوضها الاقتصادي . 

وما دامت فرنسا غير قادره اليوم وغدا والى ` طول ۰ 
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بل لا بحب عليَها ان تقوم بأبة حركة هجرة فلماذا تتعنت وتتابع 
عندنا سياسة الفغصب وهي تعلم انها دون جدوى ؟ 

هل ذلك من اجل جني الربح فقط للمجتمع الفرنسي ؟ وهل 
بتفق هذا المنطق مع اقصاء الفلاح عن الحياة الاقتصادية التونسية 
والصناعي التونسي وهما دعامة الانتاج الرئيسية ؟ وماذا تفيد 
فرنسا من نظام لحمته وسداه الاستبداد والظالم التشي الرزح 
تحتها ؟ لا شك انه ربح زهيد »› وميزاننا التجاري بشي الى 
(وسطي سنوات ۱۹۰۹ ۱۹۱۳) : ۳۷۰ ۸۸۲ ٦٤‏ فرنکا للصادرات 
و ... ٩ ٥۰۰‏ فرنكا للواردات '! 

فهل بستأهل هذا الفارق العاملة الفظيعة التي نخضع لها 
منذ ثمانية وثلاثين عاما ؟ أن تنظيم العلائق الجمركية بيننا وبين 
فرنسا کان کون کافیا ... 

هنالك حجفاامتها فصيلة من الفرنسيين كي تبرر بها 
ضرورة الاحتلال الفرنسي لتونس وهي : تونس _ كما زعموا ‏ 
قاعدة عسكرية بحرية من الطراز الاول في الحروب المقبلة ... 

لكن هذه الضرورة يمكن ان تترجم باحتلال عسكري بحت ؛ 
من غير ان بژدي » حسب ما نعلم »› الى اغلال مجتمعنا واستعباده 
وهو اكثر شعوب العالم قاطبة حبا بالسلم . 

ومنهم من قول ان السبب العميق الوحيد لآلامنا إن بلادنا 
هي اقطاع الى الشخصيات التي تربد الحكومة الفرنسية أن 
تكافتّها لاإاخلاصها للقضية الفرنسية أو بغية باحتذابها لسياستها. 
ونعطون دليلا امثلة فاضحة نتأبى بكجنكهها هنا . ما السبب 
فهو من الىشاعة دحيث لا نتوقف عنده وما ذكرنا ذلك الا من احل 
ان نسحل نمض ما بفكر فيه حزء من الشعب . 

والدعوى الرسمية الوحيدة التي تذرع بها الحكومة 
الفرنسية أمام العالم المتمدن ‏ بفتر انها الوحيدة التي بمكن أن 
تعلن - هي في القول ان الشعب التونسي غر § لى حكم 
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نفسه وان فرنسا الغيربة التي تسرع دائما للدفاع عن قضيفة 
الانسانية اخذت مقدراتنا بيدها لتدفع عنا ضعفنا فتحملت عنا 
مو قتا أمانة سلطاتنا الاجتماعية وهي ستردها لنا عندما نبلسع 
الرشد . 

ومهما قيل عن هذه النظرية التي اخترعتها الشعوب القوية 
كي تحكم الضمفاء فان ما صنع حتى الان لا بنسجم مع هذا 
الزعم . 

وهذه المذكرة التي حيكت من آلامنا ليست غير تكذب طول 
واعتراض متألم . 

أن ربط حربتنا بشروط تمنع من الوصول اليها سياسة 
عدوة شربرة ويكل ما أوتيت دولة مثل فرنسا من طاقات لهو حما 
رنطها يشروط مستحيلة . 


مطالينا 

اذا كانت الوصابة على بلادنا ل ة6 »> كما نحلو للحكومة 
والبرلان الفرنسى ان بعلنا وتقوله معاهدات الحمابة »> ذات هدف 
وحيد مخلص الا وهو : النهوض بنا الر©«ميكرى الامم القادرة 
على حكم نفسها» ٠‏ فان على فرنسا واجبا بقضي بتعديل 
أساسي ودون ابطاء للنظام الذي نخضع له والذي ما استمر حتى 
الان الا على حساب كرامتنا ٠‏ بالاضطهاد والخوف والظلم وهي 
الطرق التي لا تحيد عنها الانظمة المبنية على الاستبداد والطغيان. 

أن الشعب الترنسى المدركء لحعوقه وفد تفتحت عيناه على 
لهب الانقلاب الذي هز العالم المتمدن بطالب بتبديل جذري للنظام 
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الذي جعله زمنا طولا بقصر عن اقداره . 

بطالب الشعب الفرنسي أن برد له ثمرة انتصاراته التي 
حعَقَها نمشقة على اللطة امطلقة : حرباته ونظامه الدست وري 
القائم على المسؤولية وفصل السلطات الاجتماعية . 

انه لمن الغرنب ان نرى فرنسا تعتقد جاده » انها تزين 
تارتخها بالدفاع الحار عن شعوب ضعيفة اضطهدتها دول أخرى 
في الحين الذي تتألم فيه امم اخرى تحت سيطرتها . 

وأفضل دليل برأننا عن صدق دوافمها الانسانية هو في اعادة 

حرباتنا العامة الضائعة بتطبيق صحيح لروح وحرفية المماهدات 
التي تربعطنا بها » والتي ليست > على مانملم »> خرق ورق بالية. 

ولن نذكرها بواجباتها » فقد بات الامر للاسف بعيدا ! باسم 
ال ... ١‏ اللا چ او جرحوا في الحرب من اصل ... ٦٥‏ 

من المقاتلين اللا حيار جردها س في ساعات الهزيمة 

اظلمة . لكتنا ل يلجي اطة بانها حي تمد صراحة مصرة عن 
رغبتها بتحرىر الشعوب التي تخضع لها وعودا أفلاطونية دون 
مستقبل ‏ نجد ان ايطاليا وقد شعرت بالتطور الذي حصل في 
الاقكار و في مغهو م الاخلاق العالمىة » تنهد الى العمل وتعطضي 
طرابلس الغرب حكومة ذاتية ونظاما قائما على العدالة والحربة . 

والحق اننا نرفض الاعتقاد بأن| شمب فرنسا قصَّر الى هذا 
الحد من اقداره وتنكر بهذه القسوة لكل ماضيه في الثورة من 
اجل انتصار حربة الفرد والجماعات المقدسة . ونحن نضع بين 
يديه مطاليبنا وائقين كل الشقة ان التحقيق السربع سوف بكون 
الحواب والعلاج لكل آلامنا . 

اننا ليس في روحنا اي حقد على اجنثلي_ولذلك نضع في 
راس مطاليبنا : ١‏ بعد تونسيأً وبتمتع بحقوق وواحبات 
التونسي كل شخص اذا آیدی هذه الرغىة وولد او عاش عشر 
سنوات متصلة وبملء ارادته على التراب التونسي . 
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٣‏ بالحربة الشخصية المضمونة عمليا دون اي استثناء الا 
في الحالات المشروعة التي تحكم بها محاكم الحق العام . 

هوك العمل ؛ 

حرية الاجتماع ؛ 

حربة الكلمة ؛ 

حربة الصحافة »¢ 

حربة الشكوى ؛ 

حرمة المسكن واللك والغاء الطرق الحكومية المتبعة في 

مصادرة الاملاك . 

المساواة امام القانون والاعباء العامة وإلففاء الامتيازات 
والحصانات الضرببية : كل" بدفع دون تمييز بالجنسية حسب 
طافته ودخله . 

للتونسي الحق من اي دين كان او جنس ان بتقدم لمسابقات 
الوظائف العامة ونحدد الحق فيها الاهلية والكفاءة . 

عندما تستخدم الحكومة التونسية رعابا اجانب فالاولوية 
تعطى للفرنسيين ضمن مصلحة الخدمات العامة . عتبر هؤلاء 
الاجانب » اثناء قيامهم يمهمتهم و( لق بعملهم »> مسۇولين 
أا الا ال سى 

. تنظيم السلطات العامة‎ E x 

السلطة التنفيذدية وراثية في العائلة المالكة حاليسا حسب 
السن وتبما للقواعد القائمة في الملكة . 

نكون الام الالك الذى بيده امتيازات السلطة التنفيكسة 
ت أضدار القوائين» و ية الوظائف الدنة اة رحق 
العفو مسؤولا عن اعماله اثناء ممارسته وظاة آم المجلس 
الاغا:ة 

وتمتد هذه المسؤولية الى الوزراء الذين بحب ان سستقيلوا 
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اذا سحب المحلس الاعلى منهم الثقة بالتصوبت . 

بقوم على السلطة التشربعية مجلس اعلى بتألف من ستين 
عضوا من المواطنين التونسيين بسمى عشرة منهم رئيس الدولة 
وبنتخب الخمسون الباقون لده اربع سنوات من قبل الشعب 
بأوسع طربقة انتخابية ممكنة . 

ننتخب مكتب المحلس لسنة واحدة وتمكن اعادة انتخابه . 

نكون امحلس الاعلى مستمرا . 

تلحق بهذا المحلس لجنة بنتخبها المجلس من اعضائه › تكلف 
نالخدمات العادرة مثل ايداع الرأاي لرتیس الدولةة والوزراء ¢ 
عندما بطلبون في الامور التي لا تتطلب موافقة امجلس س 
E as‏ تعيين 
تاربخ الجلسات ء الخ ... 

بتمتع اعضاء المجلس بالحصانة البرلانية خلال عضويتهم . 

تأخذ السلطة التنفيذية على عاتق ها المبادرة في القوانين 
بالتعاون مع امجلس الاعلى . بتولى رئيس الدولة تشبيت القوانين 
التي تصبح نافذدة بعد نشرها بجريدة المملكة الرسمية . هذا النشر 
يجب ان بصار اليه في الشبل الوا لي التثبيت . 

يصوت المحلس الاعلى على القروض العامة وبرامج الاشغال 
ذات النفع العام ٠‏ 

بصوت؛ سنوبا على الميزانية والضرائب في الحدود التي تسمح 
بها الالتزامات الدولية . 
> - التقسيمات الادارية الحالية (القائدبات) والمدن والنواحي 

تحب ان تنظم في بلديات والقبائل يجب أن تعطى الشخصية 
الاعتبارىة وأن تكون لها محالس تمثيلية منتخبة براأسها القائد في 
القائدية والمحافظون المنتخبون لا تىقى . 

ده _ اقامة سلطة قضائية مستعلة . بحب أن بكون القضاء 
فيي كل درحاته مفو ضا ممثلا للسيادة التونسية . 
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الحق العام المقار نه على اساس أدارة صحبحة للعدلة ۰ 

تتولى استثناء محاكم الشربعة والمحاكم اليهودية والفرنسية 
والاوربيين . 

تنظيم واصدار مجموعة فوانين سريعا . 

. حرية التعليم‎ ٦ 

التعليم الابتدائي اجباري للصبيان وباللغة العربية . بيكون 
الحكومية وتكون للفرنسية الافضلية ية على اللغات 
متدرج تبما للحاجة . 
بالإطارات . 

مساعدات هامة چ الرامية للتثقيف الفكري 

۷ تحدید وتحرار ا والمحافظة على نظام الكتاب 

الاعتراف بحق اللكية للقبائل على الاراضي التي تعيم عليها. 

تحوبل المحكمة المختلطة الى محكمة مؤلفة مى قضاة مستقلين 
ek a E GL E‏ الشرع » لانه التشربع الوحيد 
المؤهل في شؤون اللكية . 


۲۱١ 


من کتابات 
عبد العز بز الشعالي الصحفية 


واجساتنا 
الرقي نوعان مادي وأديي وكون الثاني اساس الاول مما 
بدعوني لاختصاصه الان بالنظر _ ارتأي بعض المۇرخین آن ارکكان 
النهضة الملمية الاخيرة في مصر والشام خمسة : ١‏ - المدارس. 
۲ والطابع . ۴ والكتب. ) - والجرائد . ٠١‏ والجمعيات 
فلننظر في حالنا مع كل واحد منها على حدة , 
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| المطابع - لا شك ان من أهم وسائل نشر المعارف والآداب 
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الطباعة حتى عد العلماء اختراع المطبعة من آواتل القرن الخاسس 
عشر فاتحة عصر جديد للعلم والمدنية _ فهل تلك الوسيلة متو فرة 
لديا ؟ كلا . فانه ليس لنا الا ثلاث مطابع عربية . الرسمية ولا 
تشتغل بأكثر من مطبوعات الحكومة غالبا - التونسية ومعظم 
خدمتها في المطبوعات الادارية _ فلم ببق الا المطبعة الاهلية وهي 
لا تفي بحاجة قرية ناهضة فكيف بحاجة شعب بناهز الليونين ‏ 
ومن العار المخجل ان توجد بصفاقس مطبعة فرنسوية ولا بكون 
للاهالي مطبعة عربية حتى بضطر صحافيهم لطبع صحيفته 
الصفاقسية بالماصمة وكذا وقع لصحيفة القيروان . 

ومن کا يرلا نزال عالة على الشرق في كتبنا الدراسية 
وغيرها بل أن بعض مواطنينا طبع هنالك ما تعلفقت همته بنشره ‏ 
ومرت بنا فترة اثناء الحرب الاخرة انقطعت فيها واردات الشرق 
فكنا نتذمر من فقد الناقد وغلاء موجود ‏ ولا قطعت الصحافة 
العربية عقبة الحجر في مارس السالف وجدت امامها عقبة الطبع 
فلم تبرز جراند قرر تأسيسها وتأخرت أخرى عن معاد البروز - 
ولولا المطبعة الاهلية ما آشرقت ملينا شمس الصواب ولا الوزير 
ولا المنبر وكنا نندب حظنا من المطابع بدل أن نندبه من الحرية. 
الصحافية . 

نمم قد تاسست اليوم بهمة بعض الوطنيين الحازمين مطبعة 
كبرى تحت اسم النهضة ومرادها ان تصدر صحيفة بومية عربية 
عظمى وتتوسع في الطبع باللغتين العربية والفرنسية ‏ وستكون 
فائدتها الوطنية بقدر اقبالنا على اشتراء أسهمها . 

ان هذه الوسيلة العلمية لا بكلفنا انشاؤها بذلا خربا كما قد 
يكلفنا غيرها من بقية الوسائل فمن العجب أن لا نقبل على انشاء 
الشر كات فيها انشاءنا لها في غيرها فنستفيد ماليا وعلميا حيث 
نباشر بها طبع ما نحتاجه من الكتب القومية والاجنبية . 


¥ م 


1€ 


قد ن لنا ان نفقه مركزنا من المجتمع البشري العظيم ونخلم 
عنا رداء الخمول والتواكل ونستبدل الانفاق على الخرق والقبور 
واللهو والفجور بالتبرع على تنشيط العلم والرحمة بالانسانية . 
وإليكم هذين المثالين العظيمين من اعمال الامم المتمدنة : 

| - توفي الدكتور نوبل بيسكوبت عن ثروة طائلة أوصى بها 
من باأتي بأنفع عمل للجنس البشري ووزعها كما ترى . امم 
اكتشاف او اختراع في ميدان العلوم الطبيعية . اهم اكتشاف 
او تحسی ن الكيمياء . اهم اكتشاف في الطب . امظم 
مؤ لف ادي تصوری ۰ 

- وانشا سي فردي الو سيقي الانطالي الشهير (۱۹۰1) 
مستشفی بفيلانو فادواو صي له بعشرين الف فرنك سنويا وبمثلها 
للحا الاطفال و .۲ الفا للحا اصحاب الماهات وانشاأً ملحا قرب 
ميلان للموسيقيين المعوزين الذين بتجاوز سنهم ٥‏ سنة وهو 
سسع ستين رحلا وأرنعين امرأة . 

اما مؤلفاتنا فقليلة حقيرة كأننا لم نتأهل للتأليف في شيء _ 
بموت العالم منا فيكتب في ترجمته انه ترك كذا وكذا من المؤلفات 
ثم لا نرى لها اثرا بعد ذلك الا تبجح ذوبه بها وكان الزمان الذي لا 
بحيي معه الا الصحيح قضى عليها بالموت الابدي واراحنا مسن 
سخافاتها ومن المحقق ان اكثرها ي ايق وحواش بعضها غير تام 
والناس بنسبون عدم تمثيلها للطبع ونشرها بين الناس الى خوف 
اصحابها من انتقادها وهذا من الخور الذي انزههم عنه فان 
الانتقاد بنتاب سائر التاليف بل الم باهو هيبيل الحسق 
لتحرىرها واظهار مزدتها حتى ان علماء الغرب عدون من علامات 
سقوط التاليف عدم اهتمام الكتاب بنقده . 

ان الشرقيين مشوا شوطا بعيدا في الاخ بأسبناب الرقي 
والمدنية بجعلهم اهلا لان نقتفي اثرهم ونتتبع خطاهم ثا وعلماء 
العربية منهم اذا راموا التاليف تخيروا لمم موضوعا اسب 
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استعدادهم الملمي والفطري وخاضوا ما تلمسه أيديهم مسن 
امؤلفات فيه ثم جاءوا لنا بما شاء الذوق والتحربر والحسن في 
الادب او اللفة او الاخلاق او التارىخ او الحساب او غيرها (وذلك 
مما لاوروببین بهتمون بنقل کثیر منها الى لغاتهم) وان حشوا 
کانت حواشیهم غالبا فصلا في العام المحتاج اليها ‏ ورجال 
إللعات الإاحنبية منهم ومون نترحمهة الكتب الى لفتهم في الفنون 
والآداب على اختلافها كما كان بفعل أمثالهم على عهد الرشيد 
والمأمون عندما اراد المسلمون نقل المدنية اليونانية والفارسية 
وغيرهما الى الغثلهم_ فما بال المتضلعين منا باللغتين لا بقومون 
بتلك الخدمة الجليلة لمنفعة ابنائهم واخوانهم ولو في مقدار وجيز 
في تأدية واحبه المقدس على اننا اذا احستا اختيار الكتب التي 
نترحمها : قتصر انتشارها على المملكة التونسية . 

۳ الحرائد _ مكثنا نحو ثمان سنوات لا نذكرها اليوم الا 
واحده ۰ ولا تحصلنا على حن ظهور صحافتنا على مرسح الو حود 
رابنا اننا تحصلنا على شيء عظيم طالما تألمنا لفراقه وتطلمنا لاشراقه 
تحب علینا أن نستخدمه باقالنا وأموالنا ونحتفظ على حیاته یکل 
قوانا لان الصحف أفضل الوسائل المساعدة على حفظ اللففة 
ونشرها وخر ذريعة لتوثيق عرى الالفة بين الناطقين بالضاد 
والمترحم الصادق عن احساس الامة ورغائبها. وقد رأننا بحمد 
الله شيا مهما من ذلك الاقنال الا اننا رأننا ضمفاء الاحساس 
بأتيهم مثل الصواب والوزبر والمنبر فيردونها على ادارة البريد 
ذاكرين اذا انتقدتهم أعذارا وأهية وأوهاما سخيفة ولو تدبروا 
قليلا لملموا انهم بخدمون بمعلوم اش رام ت لغتهم ووطنهم 
وقوميتهم وابناءهم وان تلك الصحيفة لم : Ke‏ الكر نمة 
الا بعد تكبد وطنيهم المخلص لر الاتعاب وثقيل النففات ولا منوا 
ان لا سبيل لذلك الرد الشنيع . وهناك من ولم عملهم اكثر من 
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هؤلاء وهم اناس قلون الجرائد على عزم ان لا بخلصوا في معلوم 
الأاشترالك ادا . 

فهل مع هذا بمكننا ان نطالب صحافينا بتوسيع نطسساق 
صحفهم بطرق المواضيع الهامة التي تحوجهم الى الو قت والتنعيب 
او ترحمة الفصول العظيمة او نشر اكثر ما نمكن من الاخبار 
العمومية او تصييرها بومية او نصف اسبوعية من كل ما بستدعي 
نفقاتم طائلة . 

ومع ذلك كله لا نعد انفسنا قد استكملنا تلكالو سيلة العظيمة 
حتی نستوفي لها هذبن الشرطين : حربتها أمام الادارة العامة الا 
فيما بؤاخذها عليه قانونها المادل ووحود عدد منها بقدر حاحة 
البلاد بصدر وميا على نمط الآهرام ووادي النيل والاخبار بمصر. 
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التتيجة : اننا لم نخط الإ خطى ضيقة نحو تحفقيق تلك 
الاركان الخمسة للنهضة وان الشيء الذي نندبه وبتوقف عليسه 
کامل مستقبلنا هو «فهم کل واحد منا واجباته بصغته فردا من 
الامة) بحيث بتحتم عليه ١ن‏ لتلك الواحات ق طا من استعداده 
وماله ووقته اي کل قواه «(ونهو ضه لاداء تلك الواجبات e‏ 
الاخلاص» . 

وذلك شيء لا نتحصل عليه الا بهاتين الو سيلتين العظيمتين : 
التربية الصحيحة والتعليم المام . فلننشر اذن دعوه التربيمة 
والتمليم ولنجر وراء وسالهما الخمسة بملء خطانا . وكل سعادة 
تأتي نتيجة طبيعية لهما ولا شك اننا لا نقدر أن نخدم تلك الوسائل 
خدمة منتخجة الا اذا أحرزنا حربة الصحافة والاحتماع والتعليم 
والخطابة وهي لا بضمنها الا الدستور الذي بحرسه نواب الامة 
المنتتخضون منها . 
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تلك مواضيع طويلة اجملناها اجمالا وعسى ان نتمكن من 
افراد كل واحد منها نمقال خاص وسرنا حداان نرى الصحافيين 
والكتاب بخصونها بالسحث والارشاد فانها منا بمنزلة الماء من 
الحياه والله الهادي الى سبيل الرشاد . 


محلة «الفحر» المحلد ألاول الحزء الرابع 
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ساڪة 


انصرف الراي العام التونسي في هذه السنة اكثر من بقية 
السنين الى تتبع المناقشات التي تدور فيي قسمي الجمعية 
الشوربة بمنابة واهتمام ليقف من وراء ذلك على المقاصد والغابات 
التي ترمي اليها الحكومة في سياستها الحالية الجديدة وما بيده 
النواب الشوريون من الفربقين من اللاحظات والآراء في الموازنة 
بين الانرادات والمصروفات . 

وقد حدا به الى هذا الإهتمام شعوره بضرورة المراقبة على 
تصر فات الحكومة التي تستمد مواردها مما يتحمد من عرف 
الشعب الوطني وهو اضعف عنصر في هذه البلاد وان كان اكثرها 
عددا لان الحاليات الاوربية لها من الضمانات والكفالات القونة ما 
لم تخوله السياسة الوطنيين . 

فالاوربيون الذن بفدون على هذه البلاد قد خو لتهم المعاهدات 
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ان بتمتعوا بكافة امتيازات الاعفاء التي بتمتع بها المحتلون ولهؤلاء 
من الضمانات ما يجعلهم في مأمن من الارهاق بالاتاوات . 

لهم حربة القول والانتقاد لهم حرية الكتابة والنشر لهم حرية 
الاجتماع وتشكيل الاحزاب لهم حرية الانتخاب فهم لا ببعثون الى 
الجمعيات الانتخابية الا الذي بوثق بمعارفه وحسن دفاعه . 

أاكللتونسيون فليس لهم شيء من ذلك الحكومة هي التي 
تختار من تنبيه عنهم وهذا النائب لا بكون في الغالب الا ممثلا 
للحكومة لا للشعب وهل نحتاج في ذلك لاقامة دليل ؟ وهذه 
مدلولات قسمي الجمعية الشورية هي اعظم دليل محسوس على 
وحود ذلك الفرف الحسيم ۰ 

فان النائب الفرنساوي لا بأتي عليه ميعاد انعقاد الجمعيسة 
الشورية حتى يتشبع باراء الفريق النائب عنه ويتزود بكل ما 
تعتازه من الطالب والاقتراحات ومتى حضر الاحتماع فانه بكون 
فبه کصدی ردد اصوات منتخضسيه ۰ 

أما المندوب التوهي و بعكس ذلك بل ريما کان لا دشعر 
بمسؤولية لاحد عليه سوى مسؤولية الحكومة التي اعتمدته واذا 
وجد من يشد عن القياس فذلك من الصدف التي لا تتفق في 
کل حین . 

والخلاصة أن للانتخاب اعتبارات/ خصوصية أقلها ارضاء 
مبولامنتخين والبعوت الر نلم كن متتخا لا يكنة ادا 
ان سعی في ارضاء مواطنيه . 

رب قائل بقول آي فائده لنا في الانتخابات ما دام رأآي 
الجمعية استشاري لا دخل له : فيي التشر لع والحكومة خر فى 
قوله أو رفضه . 

نعم ان الامر كذلك ولكن لا بمكن للحكومة ان ترفض كل راي 
تبديه الهيمات الشورية وخصوصا اذا كان مها ليا اصولمنطتية 
فانها تضطر لا محالة الى قبوله وإلا حقت عليه كلمة الامة هذا من 
جهة وأما من جهة اخرى فان الانتخاب لا بترشح له الا الاكفاء 


(« 


القادرون على احادة العمل وبدركون مصالح البلاد وحياتها وهؤلاء 
لا بشبطهم البطر ولا يسكنهم العجز من عرض الام ومطالب الامة 
كما هو حال أغلب اعضاء هينه شورانا الان . 

فاذا كانت الحكومة تود حقَيفة ان تسعى لازالة القلق الذى 
بدا في البلاد وقطع حركة الهجرة فما عليها الا ان توسع في حربة 
التونسيين السياسية وتمنحهم حقَوق الانتخاب وتدربهم على 
اساليب الحكم الذاتي حتى بقتسموا معها مسؤولية اداره البلاد. 

را ك کن شعت ف خا الول 
على هده الحتإف اأهجاسية لان حق الانتخاب لا ينبني الا على 
اسس تحقيق ا يدنية وهي لم بتسن الى الان تعميمها في 
كافة انحاء القطر لانه اعتراض غير صحيح وذللك لان المحركين 
ومشابخ الارباط واي )كم درابة تامة بمعرفة الافراد المقيمين 
ني الجمات التي انغ يه الدراية يمكن ان تقوم الى حين 
مقام الحالة المدنية بحيكا تيس للحكومة ان تعتمد على ارشاداتهم 
في مسائل الانتخاب كما متمد ليهم في الاستعراف عن الناس 
لان المثال فى الائنتين واحد وهو التعرنف بالشخصية ؛. 

اما الصورة التي بقع بها الانتخاب فراينا ان الجهات التي 
تقررت فيها الحالة المدنيهة كبعض المدن الكبرى بمطى لها حق 
انتخاب الدرجة الاولى والجهات الشاالم تمم فيها الحالة المذكورة 
تعطى حق انتخاب الدرحة الثانية ولا شترط في المنتخب أدنى 
شرط غير السن وحسن السوابق ومبادىء العم حتى بمكننا بذلك 
أن نحرر على هيئة شوربة منتخبة من أحرار الامة وأعيان عقلائها 
وهذا اكبر عمل بخلد اجمل مفخرة للحمابة رفي تاريخ هذه البلاد. 


صكزر حدیغاً عن دار القدس 


عبد المنعم الجداوي 


الزواج ومسألة المائلة ۲ ل.ل 
الكسندرا کولونتاي 
ترجمة :لچم - مي غصوب 


الملسالة الكرددة Jed:‏ 
دراسة سيياسيية 

غاتسبي المظيم 0۰ر ل2 
سکوت فتزجرالد 


ترجمة : نجيب الانع 
مراجھه جرا ابراهیم جرا 
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